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 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمة الطبعة الأولى

 :لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد الحمد
للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري ( أخلاق حَملََة القرآن)فهذا مخخْتَصَر لكتاب 

 .وأعلى درجته في الجنة ،رحمه الله( هـ063:ت)
تقريب الكتاب ليكون في مختـَنَاوَل الجميع، فينتفع به من : والمقصود من هذا الاختصار

تـَعَلِّمين في الحلَِق 
خ
عَلِّمين والم

خ
 .القرآنية وغيرهاشاء الله من الم

م القرآن لما حَوَاه من موضوعات لا غِنََ عنها لِمخعَلِّ  اوإنما كان اختيار هذا الكتاب نَظرَ  
ل في فَضْل حَملََتِه وَ فه رحمه الله بعد الأبواب الثلاثة الأخ لِّ ؤَ حيث ذكََرَ مخ  ؛ومختـَعَلِّمه وتاَليه

ذكر بعد ذلك  –ماع في المساجد لِمخدَارَسَته ومختـَعَلِّمِيه ومخعَلِّمِيه، وما ورد في فضل الاجت
، وما يخطْلَب من ذلك افي الآداب والأخلاق التي ينبغي أن يَـتَحَلَّى بها أهلخ القرآن عموم   اأبواب  

 .حال تعليمه أو تَـعَلُّمه، أو عند تلاوته
ا فالكتاب في غاية الأهمية في بابه، إلا أنه قد اشتمل على بعض الروايات الضعيفة، وم

كرار في بعض المواضع، فجاء هذا قد يخـبـْنََ عليها من آداب ونحوها، إضافة إلى شيء من التَّ 
خْتَصَر مخقْتَصِر  

خ
 .ك ما عداهرْ على صَفْوِ ما في هذا الكتاب وت ـَ االم

 :العمل المُتَّبَعُ في هذا المُخْتَصَر
 :المُعْتَمَدة( الأصل)النسخَة : أولً 

ة القرآن للآجري في لَ نسخة إلكترونية من كتاب أخلاق حمََ على في البداية كان البناء 
، قد حخذِفَت أسانيدها دون الراوي الأول في الغالب، موقع جامع شيخ الإسلام ابن تيمية

وبعد المقارنة بين بعض النسخ المطبوعة  ،(الناشر مكتبة الإمام ابن القيم العامة)وكختِب عليها 
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ر الوقوف عليها، وذلك سَّ يَ ة هي الأصح من المطبوعات التي ت ـَللكتاب تم اعتماد نخسخة محخَقَّقَ 
قَارَنة بين 

خ
 :نسخ، وهي خمسبعد الم
، بتحقيق الدكتور غانم قدوري (هـ1221 ،الأولى :الطبعة)طبعة دار عمار،  -1

 .حفظه الله
أحمد شحاته : بتحقيق، (هـ1226 ،الأولى :الطبعة)، طبعة دار الصفا والمروة -2

 .(1)الألفي
، بتحقيق الدكتور عبدالعزيز القارئ (هـ1231 ،الأولى :الطبعة)طبعة مكتبة الدار،  -0

 .حفظه الله
 .طبعة مكتبة الإمام البخاري، بتحقيق الدكتور محمود النقراشي رحمه الله -2
محمد : وتخريج. المكتب السلفي لتحقيق التراث: طبعة دار الكتب العلمية، بإشراف -5

 .عمرو عبداللطيف
دها الطبعة التي حققها وَ جْ من حيث تحقيق النص على الترتيب السابق، فأَ  فكانت

خْتَصَر، سوى أحرف أو كلمات يسيرة تم 
خ
عْتَمَدة في هذا الم

خ
الدكتور غانم القدوري، وهي الم

أو ما في بعض ، أو أحمد الألفيترجيح عبارة النُّسْخَة التي حققها الدكتور عبدالعزيز القارئ، 
 .ر إلى السياقظَ بالنَّ  ق بالمرويات؛ وذلك لكونه ألَْيَقَ فيما يتعلالكتب الأصول 

شَار إليها 
خ
 .مخقَابلَة كاملة بالمطبوعات الثلاث الأخوَلهذا بعد مقابلة النُّسْخَة الم

 : الحذف: اثانيً 
خْتَصَر الروايات الضعيفة، سواء كانت مرفوعة أم غير ذلك، وكذا  -1

خ
حخذِف من هذا الم

 .يخـبـْنََ عليها من الأحكام أو الآدابما قد 
كَرَّرةَ، والعبارات التي لا يََتاَج إليها القارئ، مثل عبارة -2

خ
قال : )حَذْف الروايات الم

 .في بعض المواضع( محمد بن الحسين

                                                           
(1)

ختصر في طبعته الثانية 
خ
 . كما أشرنا في مقدمتها، وهي التي جَرى مخقابلَتها بهذا الم
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 .حَذْف الأسانيد -0
وَضْع علامة تدل على الحذف في كل موضع وقع فيه حذف، وهي ثلاث نقط  -2
.)...( 

 :التخريج والعزو: اثالثً 
في الصحيحين أو أحدهما فإنه يخكْتـَفَى بذلك، وإلا فمن بقية  اإذا كان الحديث مخخَرَّج   -1

فمن بقية الكتب التسعة، فإن لم يكن في شيء : الكتب الستة، فإن لم يكن في شيء منها
 .فمن المصادر الأخرى: منها

وخها بعد الآية مباشرة في صخلْب تم تخريج الآثار في الهامش، وأما الآيات فكان عَزْ  -2
 .للهوامش تقليلا  ]  [ الكتاب، بين معقوفين 

 .ما أمكن مع التخريج الرواية أو الإسنادتم نقل أحكام العلماء على  -0
شَار إليه، ومن ثم فإن ما  :ارابعً 

خ
أخثْبِتَت عبارة المؤلف من غير تَصَرُّف، سوى الحذف الم

خْتَصَر فإنه بحروفه من كلام الآجري تقرؤه
خ
 .في هذا الم

قام بِخقابَـلَة النُّسَخ الأستاذة مرام الدايل، وقد شَاركََتْها في بعض مراحل العمل  :اخامسً 
 .الأستاذة أمل الدويش

 .وأما التخريج فقد شَاركََها في ذلك الشيخ حسين القحطاني 
خْتَصَر

خ
الإشراف، وتحديد مواضع الحذف، واختيار النسخة : وإنما كان عملي في هذا الم

شار إليها، وكذا اختيار اللفظة الأقرب  االأجود تحقيق  
خ
قَارنة الم

خ
في بعض  –في نظري  –بعد الم

وحواشيه وما ، هذا المختصر مَتْن  ، مع مراجعة(2، 1)المواضع التي اختلفت فيها النسختان 
 .التخريج والعزوفي ضِمْنِها من 
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أل الله أن يتقبل هذا العمل، وأن ينفع به كل من بذل فيه، أو طالعه، إنه سميع هذا وأس
.مجيب  

 .خالد بن عثمان السبت: هوكتب       
ليلة الأحد، الخامس عشر من رمضان من عام        
 .هـ1205

* * * 
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 مقدمة الطبعة الثانية
 :أما بعد، والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله

 فهذه طبعة جديدة 
خ
، ختصر قد استدركنا فيها ما وقع في الطبعة الأولى من أخطاءلهذا الم

 .إضافة إلى بعض التعليقات في الحاشية، لته على مطبوعة جديدة لأصل الكتابابَ قَ كما تم مخ 
 .إنه سميع مجيب، وينفع به ،فأسأل الله أن يتقبله

 
 خالد بن عثمان السبت

 .هـ1206/ رجب/ 22           
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 :لِله الآجخرِّيُّ رَحِمَهخ اللهخ قاَلَ  أبخو بَكْرٍ محخَمَّدخ بْنخ الحخْسَيْنِ بْنِ عَبْدِ ا

الْكَريِْْخ دَ بهِِ أَحَقُّ مَا أَسْتـَفْتِحخ بهِِ الْكَلامَ ، الحَْمْدخ لِمَوْلاناَ الْكَريِْْ ، وَأفَْضَلخ الحَْمْدِ مَا حمَِ 
 الَحمدخ للَِّـهِ الَّذي أنَزَلَ عَلى عَبدِهِ الكِتابَ ولََم يََعَل لَهخ عِوَج ا﴿ :، فَـنَحْنخ نَحْمَدخهخ بِهِ نَـفْسَهخ 

ؤمِنيَن الَّذينَ يعَمَلونَ الصّالِحاتِ أَنَّ لَهخم أَجر ا  *
خ
ا مِن لَدخنهخ وَيخـبَشِّرَ الم ا ليِخنذِرَ بأَس ا شَديد  قَـيِّم 

ا * حَسَن ا   [4-7 :الكهف] ﴾ماكِثيَن فيهِ أبََد 

الحَْمْدخ للَِّـهِ الَّذِي لَهخ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ وَلَهخ الحَْمْدخ في الْآخِرَةِ وَهخوَ ﴿ و
هَا وَمَا ينَزلِخ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَـعْرخجخ فِيهَا  * الحَْكِيمخ الْخبَِيرخ  يَـعْلَمخ مَا يلَِجخ في الْأَرْضِ وَمَا يََْرخجخ مِنـْ

 [2-7 :سبأ] ﴾وَهخوَ الرَّحِيمخ الْغَفخورخ 

يَكخنْ مَهخ مَا لمَْ الْكَريَِْْ عَلَّ  مولاه أَحْمَدخهخ على تواتر إحسانه وقديْ نعمه ، حَمْدَ مَنْ يَـعْلَمخ أَنَّ 
ا تَـفَضَّلَ بِهِ مِنْ وَأَسْألَخهخ الْمَزيِدَ مِنْ فَضْلِهِ ، وَالشُّكْرَ عَلَى مَ . اكَانَ فَضْلخهخ عَلَيْهِ عَظِيم  ، وَ يَـعْلَمخ 

 .[713 :آل عمران] ﴾يمٍ ذخو فَضْلٍ عَظِ ﴿نعَِمِهِ، إنَّهخ 

هِ، صَلاة  تَكخونخ لَهخ وَعِبَادِ  وَحْيِهِ ، وَأمَِينِهِ عَلَى محخَمَّدٍ عَبْدِهِ وَرَسخولهِِ، وَنبَِيِّهِ  وَصَلَّى اللهخ عَلَى
 .اطيَِّب   ا، وَسَلَّم كَثِير  ، وَلنََا بِهاَ مَغْفِرَة ، وَعَلَى آلهِِ أَجَْْعِينَ ارِض  

ولا قوة إلا بالله العلي  ،وبالله أثق لتوفيق الصواب من القول والعمل- أما بعد فإني قائل
  :-العظيم

أعَْلَمَ ، وَ هخ فَضْلَ مَا أنَْـزَلَ عَلَيْهِ ، وَأعَْلَمَ صَلَّى اللهخ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهخ عز وجل الْقخرْآنَ عَلَى نبَِيِّهِ  أنَْـزَلَ 
، وهدى لمن اهتدى به عْتَصَمَ بِهِ عِصْمَةٌ لِمَنْ اأَنَّ الْقخرْآنَ : خَلْقَهَ في كِتَابهِِ وَعَلَى لِسَانِ رَسخولهِِ 

وَشِفَاءٌ لِمَا في  ،سْتـَنَارَ بهِِ وَنخورٌ لِمَنْ ا، مِنْ النَّارِ لِمَنْ اتّـَبـَعَهخ تغنَ به، وَحِرْزٌ وغنَ لمن اس
 . الصُّدخورِ، وَهخدَى وَرَحمةٌَ للِمخؤمِنِينَ 
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، وَيَخَرِّمخوا حَراَمَهخ وا حَلالهَ، يَـعْمَلخوا بِخحْكَمِهِ فَـيخحِلُّ خَلْقَهخ أَنْ يخـؤْمِنخوا بهِِ، وَ  ثمخَّ أمََرَ اللهخ الكريْ
 . [1 :آل عمران] ﴾آمَنَّا بِهِ كخلٌّ مِّنْ عِندِ رَبّـِنَا﴿يقولوا ، وَيَـعْتَبِخوا بأِمَْثاَلهِِ، و هِ وَيخـؤْمِنخوا بِختَشَابهِِ 

  .الْجنََّةِ النَّجَاةَ مِنْ النَّارِ، وَالدُّخخولَ إِلَى : الْعَمَلِ بِهِ وَعَدَهخمْ عَلَى تِلاوَتهِِ وَ  ثمخَّ 

مِنْ  إِذَا سمَِعخوهخ ، وَ بِقخلخوبِهِمْ  ، وَيَـتـَفَكَّرخوا فِيهِ ا كِتَابهَخ أَنْ يَـتَدَبّـَرخوهخ نَدَبَ خَلْقَهَ إِذَا هخمْ تَـلَوْ  ثمخَّ 
 .ى ذَلِكَ الثّـَوَابَ الجَْزيِلَ، فَـلَهخ الحَْمْدخ ثمخَّ وَعَدَهخمْ عَلَ  .سْتِمَاعَهخ أَحْسَنخوا ا: غَيْرهِِمْ 

بْحَ الِّذِي لا ، فَأنََّهخ يخـرْبِحخهخ الرِّ تَاجَرَةَ مَوْلاهخ الْكَريَْْ ، وَأرَاَدَ بِهِ مخ أَنْ مَنْ تَلا الْقخرْآنَ : ثمخَّ أعَْلَمَ خَلْقَهَ 
نْـيَا وَالآخِرَةِ ، وَيخـعَرِّفخهخ بَـركََةَ الْمختَاجَ بَـعْدَهخ ربِْحٌ   . رَةِ في الدُّ

يعخ مَا ذكََرْتخهخ  :سَيْنِ قاَلَ محخَمَّدخ بْنخ الحخْ  فَي كِتَابِ الِله عَزَّ بَـيَانخهخ  سَأَذكْخرخهخ إِنْ شَاءَ اللهخ  وَمَا جَِْ
رِ ، وَسَائِ حَابتَِهِ رَضِيَ اللهخ عَنـْهخمْ ، وَمِنْ قَـوْلِ صَ صَلَّى اللهخ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سخنَّةِ رَسخولِ الِله ، وَ وَجَلَّ 

 .الله تعالى، واللهخ الْمخوَفِّقخ في ذلك ره إن شاءكْ رني ذِ حض ، وأنا أذكر منه ماالْعخلَمَاءِ 

إِنَّ الَّذِينَ يَـتـْلخونَ كِتَابَ اللَّـهِ وَأقَاَمخوا الصَّلَاةَ وَأنَفَقخوا مَِّا رَزَقـْنَاهخمْ سِرًّا ﴿ :قاَلَ عز وجل
 ﴾وَيزَيِدَهخم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهخ غَفخورٌ شَكخورٌ أخجخورَهخمْ  ليِخـوَفّـِيـَهخمْ  * رْجخونَ تَِِارَة  لَّن تَـبخورَ وَعَلَانيَِة  ي ـَ

ؤمِنيَن الَّذينَ إِنَّ ه﴿ :وقاَلَ عَزَّ وجل، [48-22:فاطر]
خ
ـذَا القخرآنَ يَهدي للَِّتي هِيَ أقَوَمخ وَيخـبَشِّرخ الم

اوَأَنَّ الَّذينَ لا يخؤمِنونَ  * يعَمَلونَ الصّالِحاتِ أَنَّ لَهخم أَجر ا كَبير ا  ﴾باِلآخِرَةِ أعَتَدنا لَهخم عَذاب ا ألَيم 
وَنخـنـَزِّلخ مِنَ القخرآنِ ما هخوَ شِفاءٌ وَرَحمةٌَ للِمخؤمِنيَن وَلا يزَيدخ ﴿ :وقاَلَ عَزَّ وَجَلَّ ، [78-2:الإسراء]

مَوعِظةٌَ  يا أيَّـُهَا النّاسخ قَد جاءَتكخم﴿ :وقاَلَ عَزَّ وَجَلَّ  ،[12 :الإسراء] ﴾الظاّلِميَن إِلّا خَسار ا
ياَ ﴿ :وَقاَلَ عَزَّ وَجَلَّ  [71 :يونس] ﴾مِن رَبِّكخم وَشِفاءٌ لِما في الصُّدورِ وَهخد ى وَرَحمةٌَ للِمخؤمِنينَ 

باِللَّـهِ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنخوا  * أيَّـُهَا النَّاسخ قَدْ جَاءكَخم بخـرْهَانٌ مِّن رَّبِّكخمْ وَأنَزلَْنَا إلِيَْكخمْ نخور ا مُّبِين ا
ا -713:النساء] ﴾وَاعْتَصَمخوا بِهِ فَسَيخدْخِلخهخمْ في رَحْمَةٍ مِّنْهخ وَفَضْلٍ وَيَـهْدِيهِمْ إلِيَْهِ صِراَط ا مُّسْتَقِيم 

يع ا وَلَا تَـفَرَّقخوا وَاذكْخرخوا نعِْمَتَ اللَّـهِ عَلَيْكخمْ إِذْ  ﴿ :وقال عز وجل، [717 وَاعْتَصِمخوا بِحَبْلِ اللَّـهِ جَِْ
نَّارِ كخنتخمْ أعَْدَاء  فَألََّفَ بَـيْنَ قخـلخوبِكخمْ فَأَصْبَحْتخم بنِِعْمَتِهِ إِخْوَان ا وكَخنتخمْ عَلَىٰ شَفَا حخفْرَةٍ مِّنَ ال

خ اللَّـهخ لَكخمْ آياَتهِِ لَعَلَّكخمْ تَـهْتَدخونَ فَأنَقَذكَخم مِّنـْهَ  لِكَ يخـبـَينِّ حَبْلخ الِله هخوَ وَ  ،[784 :آل عمران] ﴾ا كَذَٰ
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اللَّـهخ نَـزَّلَ أَحْسَنَ الحَْدِيثِ كِتَاب ا مُّتَشَابِه ا مَّثاَنيَ تَـقْشَعِرُّ مِنْهخ جخلخودخ ﴿ :وَقاَلَ عَزَّ وَجَلَّ ، الْقخرْآنخ 
يََْشَوْنَ رَبّـَهخمْ ثمخَّ تلَِينخ جخلخودخهخمْ وَقخـلخوبخـهخمْ إِلَى ذكِْرِ اللَّـهِ ذَلِكَ هخدَى اللَّـهِ يَـهْدِي بهِِ مَن الَّذِينَ 

كِتَابٌ أنَزلَْنَاهخ إلِيَْكَ ﴿: وقال عز وجل، [24: الزمر] ﴾ـهخ فَمَا لَهخ مِنْ هَادٍ يَشَاءخ وَمَن يخضْلِلِ اللَّ 
بّـَرخوا آياَتهِِ وَلِ مخبَارَكٌ  وكََذلِكَ أنَزلَناهخ قخرآن ا ﴿: وقال عز وجل، [22: ص] ﴾يَتَذكََّرَ أخولخو الْألَْبَابِ لِّيَدَّ

دِثخ لَهخم ذكِر اعَرَبيًِّا وَصَرَّفنا فيهِ مِنَ الوَعيدِ لَعَلَّهخم يَـتَّ   .[774: طه] ﴾قونَ أَو يَخ

اعِهِ باِلاعْتِبَارِ سْتِمَ ، فَأَحْسَنَ الَأدَبَ عِنْدَ اسْتَمَعَ إِلَى كَلامِهِ مَنْ اثمخَّ إنَّ الَله تعالى وَعَدَ لِ 
 ، وَوَعَدَهخ مِنْهخ بِكِلِّ خَيْرٍ  -عز وجل–، أن يبشره لخزخومِ الْوَاجِبِ لاتّـِبَاعِهِ، وَالْعَمَلِ بِهِ ، وَ الجَْمِيلِ 

الَّذِينَ يَسْتَمِعخونَ الْقَوْلَ فَـيَتَّبِعخونَ  *فَـبَشِّرْ عِبَادِ ﴿ :فقال عَزَّ وَجَلَّ  ،عَلَى ذَلِكَ أفَْضَلَ الثَّوابِ 
مِ فكلُّ كَلا ... [71-71: الزمر] ﴾لْبَابِ أَحْسَنَهخ أخولـَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهخمخ اللَّـهخ وَأخولـَئِكَ هخمْ أخولخو الْأَ 

صِفَةخ قَـوْمٍ إِذَا سمَِعخوا الْقخرْآنَ  -وَاللهخ أعَْلَمخ -ا هَذَا ، وَإِنمََّ سْتَمَعَ إلِيَْهِ سَنٌ لِمَنْ تَلاهخ، وَلِمَنْ اربِّنا حَ 
عَلَيْهِ مَوْلاهخمخ الْكَريِْْخ، ، مَِّا دَلهَّخمْ رَّبخونَ به إِلَى الِله عز وجلمِنْ الْقخرْآنِ أَحْسَنَ مَا يَـتـَقَ  يتبعون

وَإِذا قخرئَِ القخرآنخ فاَستَمِعوا لَهخ وَأنَصِتوا ﴿ :الَله قاَلَ يَطْلخبخونَ بِذَلِكَ رِضَاهخ، وَيَـرْجخونَ رَحْمتََهخ، سمَِعخوا 
عَثخـهخمْ عَلَى التَّذكَُّ فَكَانَ حخسْنخ ا ، [283: الأعراف] ﴾لَعَلَّكخم تخرحَمونَ  رِ فِيمَا لَهخمْ سْتِمَاعِهِمْ يَـبـْ

رْ باِلْقخرْآنِ مَن ﴿ :، وَسمَِعخوا الَله عز وجل قالوَعَلَيْهِمْ  وَقَدْ أَخْبـَرَناَ  .[37: ق] ﴾يََاَفخ وَعِيدِ فَذكَِّ
، ثمخَّ رَجَعخوا إِلَى جَابتَِهِمْ لما ندبهم إلِيَْهِ سْتِ ، وَاآنِ رْ قخ لْ لِ سْتِمَاعِهِمْ ا في حخسْنِ  الجِْنِّ اللهخ عز وجل عَنِ 

 :وجل قاَلَ اللهخ عَزَّ . مَا يَكخونخ مِنْ الْمَوْعِظةَِ  قَـوْمِهِمْ ، فَـوَعَظخوهخمْ بِاَ سمَِعخوا مِنْ الْقخرْآنِ بأَِحْسَنَ 
عْنَا قخـرْآن ا عَجَب ا ﴿ يَـهْدِي إِلَى الرُّشْدِ  *قخلْ أخوحِيَ إِلَََّ أنََّهخ اسْتَمَعَ نَـفَرٌ مِّنَ الجِْنِّ فَـقَالخوا إِنَّا سمَِ

افَآمَنَّا بِهِ وَلَ  نَا إلِيَْكَ نَـفَر ا مِّنَ ﴿ :وقاَلَ عَزَّ وَجَلَّ  ،[2-7: الجن]  ﴾ن نُّشْركَِ بِرَبّـِنَا أَحَد  وَإِذْ صَرَفـْ
قاَلخوا ياَ  *الجِْنِّ يَسْتَمِعخونَ الْقخرْآنَ فَـلَمَّا حَضَرخوهخ قاَلخوا أنَصِتخوا فَـلَمَّا قخضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَـوْمِهِم مُّنذِريِنَ 

ق ا لِّمَا بَـيْنَ يدََيْهِ يَـهْدِي إِلَى الحَْقِّ وَإِلَى  عْنَا كِتَاب ا أخنزلَِ مِن بَـعْدِ مخوسَى مخصَدِّ  طرَيِقٍ قَـوْمَنَا إِنَّا سمَِ
ركْخم مِّنْ عَذَابٍ ياَ قَـوْمَنَا أَجِيبخوا دَاعِيَ اللَّـهِ وَآمِنخوا بِهِ يَـغْفِرْ لَكخم مِّن ذخنخوبِكخمْ وَيَخِ  *مُّسْتَقِيمٍ 

 ...[47- 22: الأحقاف] ﴾ألَيِمٍ 

، مَا دَلَّنَا عَلَى عظيم مَا [7: ق] ﴾ق وَالْقخرْآنِ الْمَجِيدِ ﴿وَقَدْ قاَلَ اللهخ عَزَّ وَجَلَّ في سخورَةِ 
نـَهخمَا مِنْ عَ مِنْ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ  خَلَقَ  ذكََرَ الْمَوْتَ ، ثمخَّ جَائِبِ حِكْمَتِهِ في خَلْقِهِ ، وَمَا بَـيـْ
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، فَـقَالَ عَزَّ ا أعََدَّ فِيهَا لَأوْليَِائهِِ ، ومذكََرَ الجنَّة ثممَ شَأْنها، يظذكََرَ النَّارَ وَعَ ثم ، شَأْنه وَعَظيمَ 
 :ثمخَّ قاَلَ بَـعْدَ ذَلِكَ كله ،إلى آخِرِ الآيةَِ  [47: ق] ﴾ونَ فِيهَا وَلَدَيْـنَا مَزيِدٌ لَهخم مَّا يَشَاءخ ﴿ :وَجَلَّ 

فَأَخْبـَرَ جَلَّ  [41: ق] ﴾لْقَى السَّمْعَ وَهخوَ شَهِيدٌ إِنَّ في ذَلِكَ لَذكِْرَى لِمَن كَانَ لهَخ قَـلْبٌ أَوْ أَ ﴿
تَفِعَ ليِـَنْ  ؛يسمع، وَ ما بِقَلْبِهِ مَا يَـتـْلخو ااهِد  ذكِْرخهخ أَنَّ الْمخسْتَمِعَ بأِخذخنَـيْهِ يَـنْبَغِي له أَنْ يَكخونَ مشَ 

 . الاسْتِمَاعِ مَِّنْ يَـتـْلخوهخ بِ و  ،بتِِلاوَتهِِ للِْقخرْآنِ 

أفََلَا يَـتَدَبّـَرخونَ ﴿ :، فَـقَالَ عَزَّ وَجَلَّ نَ ثمخَّ إنَّ الَله عَزَّ وَجَلَّ حَثَّ خَلْقَهخ عَلَى أَنْ يَـتَدَبّـَرخوا الْقخرْآ
اَالْقخرْآنَ  أفََلَا يَـتَدَبّـَرخونَ الْقخرْآنَ وَلَوْ كَانَ ﴿ :وقاَلَ عَزَّ وَجَلَّ  .[23: محمد] ﴾أمَْ عَلَى قخـلخوبٍ أقَـْفَالهخ

 ...[12: النساء] ﴾مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّـهِ لَوَجَدخوا فِيهِ اخْتِلَاف ا كَثِير ا

أَنْ يَ تَدَب َّرُوا  لَى ؛ مَيْفَ يَحُثُّ خَلْقَهَ عَ  لِلَى مَلْلمُم الْكَريِْمأَل تَ رَوْنَ رحَِمَكُمْ اللهُ  
، وَعَرَفَ رتَهِِ ، وَعَرَفَ عَظِيمَ سُلْطاَنهِِ وَقُدْ عَرَفَ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ  ، وَمَنْ تَدَب َّرَ مَلامَهُ مَلامَهُ 
، فأَلَْزَمَ نَ فْسَهُ الْلَاجِبَ  ،لَيْهِ مِنْ فَ رْضِ عِبَادَتهِِ ، وَعَرَفَ مَا عَ تَ فَضُّلِهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ عَظِيمَ 

 .فيه رغَِبَ فِيمَا رغََّبَهُ وَ ، حَذَّرهَُ مَلْلهُ الْكَريِْمُ  فَحَذِرَ مِمَّا

نْدَ اسْتِمَاعِهِ مِنْ غَيْرهِِ، مَانَ الْقُرْآنُ لَهُ ، وَعِ تِلاوَتهِِ للِْقُرْآنِ وَمَنْ مَانَتْ هَذِهِ صِفَتُهُ عِنْدَ  
رُهُ بِ ، وأنَِسَ ةٍ شِفَاءً، فاَسْتَ غْنَى بِلا مَالٍ، وَعَزَّ بِلا عَشِيرَ  ، ومََانَ هَمُّهُ مَا يَسْتَلحِشُ مِنْهُ غَي ْ

تَتَحَهَا عِنْدَ تِلاوَةِ  ؟ أَخْتِمُ السُّلرةََ  مَتىدُهُ وَلَمْ يَكُنْ مُرَا عِظُ بِمَا أتَْ لُل؟أتَ مَتى: السُّلرةَِ لِذَا اف ْ
 آنِ رْ قُ لْ لِ  تَهُ لاوَ ؟ لَأنَّ تِ أَعْتَبِرُ  مَتى؟ أَزْدَجِرُ  مَتى؟ أَعْقِلُ عَنْ الِله الْخِطاَبَ  مَتى: وَلِنَّمَا مُرَادُهُ 

  .، وَاللهُ الْمُلَفِّقُ لذلكل تَكُلنُ بغَِفْلَةٍ  عبادة والعبادة

، قِفخوا عِنْدَ عَجَائبِِهِ، وهخ هَذَّ الشِّعْرِ ، وَلا تَـهخذُّ (1)نَـثـْرَ الدَّقْلِ  لا تَـنْثخـرخوهخ : عَنْ ابْنَ مَسْعخودٍ قاَلَ 
 ...(2)أَحَدكِخمْ آخِرَ السُّورَةِ  ، وَلا يَكخنْ هَمَّ وَحَرِّكخوا بِهِ الْقخلخوبَ 

                                                           
 (.دقل) :م، (2/721)النهاية لابن الأثير : ينظر. رديء التمر ويابسه: الدَّقْل (1)
 .لكنه صحيح بِجموع طرقه كما سيأتي، وإسناده ضعيف (2)

 .من طريق المصنف به( 327-3/328)أخرجه البغوي في معالم التنزيل   
 ( .331-2/333)سعد آل حميد على تفسير سعيد بن منصور . تعليق د: للتوسع في الكلام على طرقه وأسانيده يخـراَجع  
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عْمَلخونَ بهِِ حَقَّ ي ـَ: قاَلَ  [727: البقرة] ﴾يَـتـْلخونهَخ حَقَّ تِلَاوَتهِِ ﴿ :عَنْ مجخَاهِدٍ في قَـوْلهِِ عَزَّ وَجَلَّ 
 .(1)عَمَلِهِ 

؛ وا بهِِ بخ يَـتَأدََّ وَمَا يَـنْبَغِي لهم أَنْ  كخرَ أَخْلاقَ أهَْلِ الْقخرْآنِ وَقَـبْلَ أَنْ أذَْ  :الَ محخَمَّدخ بْنخ الحخْسَيْنِ قَ 
 .أَوْ عَلَّمخوهخ  اضخعَ لِمَنْ تَـعَلَّمخوا مِنْهخ ، وَالتَّو كخرخ فَضْلَ حَملََةِ الْقخرْآنِ، ليِـَرْغَبخوا في تِلاوَتهِِ وَالْعَمَلِ بِهِ أذَْ 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 . إسناده صحيح (1)

 .كلهم عن مجاهد( 711-2/711)وابن جرير ، (277)ن منصور في التفسير أخرجه سعيد ب
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 فَضْلِ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ : باَبُ 

، «لِله مِنْ النَّاسِ أهَْلخونَ » : صَلَّى اللهخ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ رَسخولخ الِله  :عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ 
  ... (1)«خَاصَّتخهخ ، وَ أَهْلخ اللهِ  أهَْلخ الْقخرْآنِ هخمْ »: قاَلَ  !مَنْ هخمْ ياَ رَسخولَ الِله؟: قِيلَ 

، اقـْرأَْ : لِصَاحِبِ الْقخرْآنِ  يخـقَالخ »: اللهخ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  عَنْ عَبْدِ الِله بْنِ عَمْروٍ عَنْ النَّبِِّ صَلَّى
نْـيَاوَارْتَقِ، وَرَتِّلْ كَمَا    ... (2)«ؤخهَانْدَ آخِرِ آيةٍَ تَـقْرَ عِ  كَ تَ لَ زِ نْ ، فإَِنَّ مَ كخنْتَ تخـرَتِّلخ في الدُّ

مِنْهخ  سْمٍ ، إِنَّ بِكخلِّ ارخونَ بِهِ ، فإَِنَّكخمْ تخـؤْجَ تَـعَلَّمخوا الْقخرْآنَ، واتلوه: بن مَسْعخودٍ قاَلَ  عن عبدالله
 ... (3)عَشْرٌ  ، وَباِلْمِيمف عَشْرٌ، وَباِللام عَشْرٌ ، وَلَكَنْ باِلألَعَشْرٌ  (لخ)ـأقَخولخ بِ ، أمََا إِنيِّ لا اعَشْر  

* * * 

 

 

 

                       

                    

                                                           
 ( . 277)أخرجه ابن ماجه  (1)

وحسنه العراقي في    تخريج الإحياء ، (7/27)والبوصيري في مصباح الزجاجة ، (2/473)والمنذري في الترغيب ، (7/771)وصححه الحاكم   
 ( .17-3/13)والألباني في الضعيفة ، (2/113)
 ( .7313)وأبو داود ، (2273)أخرجه الترمذي  (2)

 ( .2238)والألباني في الصحيحة ، والذهبِ، (774-7/772)والحاكم ، (111)وصححه الترمذي وابن حبان    
ات  وحماد بن سلمة مِن سمع منه قبل الاختلاط على قول الجمهور كما في الكواكب النير ، فيه عطاء بن السائب اختلط، إسناده صحيح (3)
 ( .421-427ص)

 تابعه سفيان وشعبة وحماد بن زيد :  ومع ذلك فقد توبع
 .فهذا دليل أن عطاء حفظه، وجْيعهم مِن سمع عطاء قبل الاختلاط، (1132، 1131رقم /2)والطبِاني ، (4477)أخرجه الدارمي 

 ( .118)وصححه الألباني في الصحيحة 
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 فَضْلِ مَنْ تَ عَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ : باَبُ 

هِ عَنْ النَّبِِّ صَلَّى اللهخ عَلَيْ : (1)قخـلْتخ لَهخ : قاَلَ شخعْبَةَ  -بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهخ عَنْهخ  عَنْ عخثْمَانَ 
فَذَلِكَ : (2)قاَلَ أبخو عَبْدِ الرَّحْمَنِ  «كخمْ مَنْ تَـعَلَّمَ الْقخرْآنَ، وَعَلَّمَهخ خَيـْرخ »: قاَلَ  -نَـعَمْ : وَسَلَّمَ، قاَلَ 

 ...  (3)انَ إِلَى إِمْرَةِ الحَْجَّاجِ ، فَكَانَ يخـعَلِّمخ مِنْ خِلافَةِ عخثْمَ لذي أقَـْعَدَني مَقْعَدِي هَذَاا

نَا رَسخولخ الِله صَلَّى اللهخ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنخ في  :عن عخقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يقول  (4)ةفَّ الصُّ  خَرجََ إلِيَـْ
بُّ »: فَـقَالَ  ، فَـيَأْتيَ كخلَّ يَـوْمٍ بنَِاقَـتـَيْنِ  (7)الْعَقِيقِ  (6)أو (5)أَنْ يَـغْدخوَ إِلَى بخطْحَانَ أيَُّكخمْ يَخِ

، وَلا قَطْعِ رَحِمٍ فَـيَأْخخذَهمخَ ، (9)زَهْراَوَيْنِ  (8)كَوْمَاوَيْنِ  ا رَسخولَ الِله كخلُّنَا يَ : قخـلْنَا: ، قاَلَ «ا في غَيْرِ إِثمٍْ
بُّ ذَلِكَ، قاَلَ  رٌ لَهخ ، فَـيَتـَعَلَّمَ آيَـتـَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَ أَحَدخكخمْ إِلَى الْمَسْجِدِ يَـغْدخ فَلَََنْ »: الِله يَخِ  خَيـْ

رٌ مِنْ ناَقَـتـَيْنِ  رٌ له مِنْ أرَْبَعٍ ، وَأَ له مِنْ ثَلاثٍ ، وَثَلاثٌ خَيـْ نْ أَعْدَادِهِنَّ مِنْ ، وَمِ رْبَعٌ خَيـْ
 .(10)«الِإبِلِ 

* * * 

 

  

                                                           
 .وشيخه في هذا الٍإسناد هو عَلْقَمة بن مَرْثدَ، شخعْبَة بن الَحجَّاج أَحَدخ رواته (1)
 .هو السلمي (2)
. اثنتان وسبعون سنة إلا ثلاثة أشهر: بين أول خلافة عثمان وآخر ولاية الَحجَّاج»(: 2/11)قال الحافظ في الفتح ( . 7821)أخرجه البخاري  (3)

فالله أعلم . ولم أقف على تعيين ابتداء إقراء أبي عبد الرحمن وآخره، ثمان وثلاثون سنة إلا ثلاثة أشهر: لاية الَحجَّاج العراقوبين آخر خلافة عثمان وأول و 
 .اهـ« بِقدار ذلك

وعون ، (7/412)داود للعيني شرح سنن أبي : انظر. من لا مأوى له ولا أهل ؛د لنزول الغرباء فيهعِ أخ  ،مَسْجد المدينة مخؤَخَّرمَوْضِع مخظلَّلٌ كان في  (4)
 .(247 /3)المعبود 

 (.3/247)عون المعبود  .طسْ وهو البَ  ؛حطْ من البَ  ،ي بذلك لسعته وانبساطهسمخِّ  ،اسم واد بالمدينة (5)
 (.3/7374)مرقاة المفاتيح  .على أنه شك من الراوي لَّ فدَ  ،(أو قال إلى العقيق): للتنويع، لكن في جامع الأصول (أو)الظاهر أن  (6)
: انظر .لأنهما أقرب المواضع التي يقام فيها أسواق الإبل إلى المدينة خصهما بالذكروإنما ، ميلين من المدينة ىعل: ثلاثة أميال، وقيلبعد  ىعل وادٍ  (7)

 .المصدر السابق
 .(7/412)شرح سنن أبي داود للعيني . العظيمة السَّنَام (8)
 (.3/247)عون المعبود شرح سنن أبي داود  .سمينتين مائلتين إلى البياض: أي (9)
 ( .184)أخرجه مسلم  (10)
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 لِدَرْسِ الْقُرْآنِ المساجد  فَضْلِ الجْتِمَاعِ فِي: باَبُ 

في بَـيْتٍ  مَا اجْتَمَعَ قَـوْمٌ » :وَسَلَّمَ لَّى اللهخ عَلَيْهِ قاَلَ رَسخولخ الِله صَ  :عَنْ أَبي هخرَيْـرَةَ قاَلَ ... 
نـَهخمْ عزَّ وَجَلَّ  مِنْ بخـيخوتِ اللهِ  زلََتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةخ، ، إِلا ن ـَ، يَـتـْلخونَ كِتَابَ الِله، وَيَـتَدَارَسخونهَخ بَـيـْ

 .(1)«نْ عِنْدَهخ كَرَهخمْ اللهخ فِيمَ ، وَذَ كَةخ ، وَحَفَّتْ بِهِمْ الْمَلائِ وَغَشِيَتـْهخمْ الرَّحْمَةخ 

ذِكْرخ الِله : قاَلَ  أَيُّ الْعَمَلِ أفَْضلخ؟: اسٍ قخـلْتخ لابْنِ عَبَّ : قاَلَ  عَنْ هَارخونَ بْنِ عَنْتـَرَةَ عَنْ أبَيِهِ 
وَيَـتـَعَاطَوْنهَخ  دَارَسخونَ فِيهِ كِتَابَ الِله،، وَمَا جَلَسَ قَـوْمٌ في بَـيْتٍ مِنْ بخـيخوتِ الِله عَزَّ وَجَلَّ ، يَـتَ أَكْبـَرخ 

 يَوضوا، حَتََّّ وكََانخوا أَضْيَافَ الِله تعالى مَا دَامخوا فِيهِ ، الْمَلائِكَةخ بأَِجْنِحَتِهَا ، إِلا أَظلََتـْهخمْ نـَهخمْ بَـي ـْ
 .(2)في حَدِيثٍ غَيْرهِِ 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ( .2122)أخرجه مسلم  (1)
 .  إسناده صحيح (2)

التعليق على تفسير سعيد بن منصور : راجع، (131ص)والموقوف أصح كما في جامع العلوم والحكم ، وقد روي مرفوع ا، (411)أخرجه الدارمي   
(7181.) 
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 ذِمْرِ أَخْلاقِ أَهْلِ الْقُرْآنِ : باَبُ 

يَكخونَ ، وَأَحَبَّ أَنْ كِتَابهَخ يَمِّله   وَفَضَّلَهخ عَلَى غَيْرهِِ مَِّنْ لمَْ  اللهخ الْقخرْآنَ مَنْ عَلَّمَهخ لِ  يَـنْبَغِي... 
، ؛ مِاَ تَـقَدَّمَ ذكِْرخناَ لَهخ اللهخ مِنْ الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ، وَمَِّنْ وَعَدَهخ مِنْ أهَْلِ الْقخرْآنِ وَأهَْلِ الِله وَخَاصَّتِهِ 

يَـعْمَلخونَ بهِِ : قِيلَ في التـَّفْسِيرِ  - [727:البقرة] ﴾قَّ تِلَاوَتهِِ يَـتـْلخونهَخ حَ ﴿ :جَلَّ اللهخ عَزَّ وَ ومِن قال 
 ، وَهخوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ الَّذِي يَـقْرأَخ الْقخرْآنَ »: صَلَّى اللهخ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِن قال النَّبُِّ  - حَقَّ عَمَلِهِ 

 ... (1)«أَجْراَنِ  ، وَهخوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لهيقرؤهوَالَّذِي  ،البِرةِ  الكرامِ  السفرةِ 

يَ تَأَدَّبَ بِآدَابِ وَ ، مِنْ قَ لْبِهِ  ر بِهِ مَا خَرَبَ مُ عْ ، ي َ لِقَلْبِهِ  االْقُرْآنَ ربَيِعً فَ يَ نْبَغِي لَهُ أَنْ يَجْعَلَ 
 .مِمَّنْ ل يَ قْرَأُ الْقُرْآنَ  النَّاسِ عَنْ سَائرِِ بها  نُ يْ بِ يَ  ،تَخَلَّقَ بأَِخْلاقٍ شَريِفَةٍ وَي َ  ،الْقُرْآنِ 

الِ باِسْتِعْمَ  فِي السِّرِ وَالْعَلانيَِةِ عزَّ وجَلَّ  أَنْ يَسْتَ عْمِلَ تَ قْلَى اللهِ : فأََوَّلُ مَا يَ نْبَغِي لَهُ 
هُلَ ، ف َ بِزَمَانهِِ وَفَسَادِ أَهْلِهِ  ابَصِيرً  لنَ وَيَكُ ، وَمَكْسَبِه، وَمَلْبَسِهِ الْلَرعَِ فِي مَطْعَمِهِ، وَمَشْرَبِهِ، 

، للِِسَانهِِ  اصَلاحِ مَا فَسَدَ مِنْ أَمْرهِِ، حَافِظً بإِِ  اعَلَى شَأْنهِِ  مَهْمُلمً  ، مُقْبِلًا نِهِ يَحْذَرهُُمْ عَلَى دِيْ 
ذَا  لِ  سَكَتَ سَكَتَ بِعِلْمٍ  لن، وَ الِذَا رأََى الْكَلامَ صَلَابً لِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِعِلْمٍ   ؛كَلامِهِ لِ  امُمَي ِّزً 

دَّ مِمَّا يَخَافُ ، يَخَافُ مِنْ لِسَانهِِ أَشَ الْخَلْضِ فِيمَا ل يَ عْنِيهِ  ، قلَِيلامَانَ السُّكُلتُ صَلَابً 
الضَّحِكِ فِيمَا  ، قلَِيلعَاقِبَتِهِ  وَسُلء هُ نَ شَرَّ ، ليَِأْمَ لِسَانهَُ مَحَبْسِهِ لِعَدُوهِ ، يَحْبِسُ مِنْ عَدُوهِ 
، يَكْرَهُ ا يُ لَافِقُ الْحَقَّ تَ بَسَّمَ ، لِنْ سُرَّ بِشَيءٍ مِمَّ لِسُلءِ عَاقِبَةِ الضَّحِكِ  ؛النَّاسُ  فيهيَضْحَكُ 

  .الْكَلامِ  ، باَسِط الْلَجْهِ، طيَِّبانْ مَزَحَ قاَلَ حَق  فإَِ ، مِنْ اللَّعِبِ  امِزَاحَ خَلْفً الْ 

دَْحخ نَـفْسَهخ لا هْوَى مَِّا أَنْ تَـغْلِبَهخ عَلَى مَا ت ـَ ، يََْذَرخ مِنْ نَـفْسهبِاَ فِيهِ فَكَيْفَ بِاَ ليَْسَ فِيهِ  ََ
ا، اأَحَد   ، وَلا يََْقِرخ اولا يَـغْتَابخ أَحَد  . يخسْخِطخ مَوْلاهخ  وَلا يَشْمَتخ بِخصِيبَةٍ، وَلا ، ولا يَسخبُّ أَحَد 

، وَيَظخنخ بعِِلْمٍ  (2)دخ إِلا بِنَْ يَسْتَحِقخ، يََْسخ  بأَِحَدٍ ، وَلا يخسِيءخ الظَّنَّ دخهخ بْغِي عَلَى أَحَدٍ، وَلا يََْسخ ي ـَ
 .نْ حَقِيقِةِ مَا فِيهِ بِعِلْمٍ ، وَيَسْكختخ عَ لِإنْسَانِ مِنْ عَيْبٍ بِعِلْمٍ ، وَيَـتَكَلَّمخ بِاَ في ابِعِلْمٍ 

                                                           
 .من حديث عائشة رضي الله عنها( 121)ومسلم ، (3241)أخرجه البخاري  (1)
 .يَـغْبِط: أي (2)
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يلٍ إِ  دَليِلهالسُّنَّةَ وَالْفِقَهَ قَدْ جَعَلَ الْقخرْآنَ وَ  وَارحِِهِ لجَِمِيعِ جَ  ا، حَافِظ  لَى كخلِّ خخلخقٍ حَسَنٍ جَِْ
يَ عَنْهخ، إِنْ مَشى مَشىعَ  لنَّاسخ مِنْ لِسَانهِِ ، يََْتَهِدخ ليَِسْلَمَ ابِعِلْمٍ، وَإِنْ قَـعَدَ قَـعَدَ بِعِلْمٍ  مَّا نهخِ

لا يَـبْغِي على احد، وَإِنْ و ، لِمَ عَفَا، وإِنْ ظخ يَظْلِمخ لا و ، لا يََْهَلخ، وإِنْ جخهِلَ عَلَيْهِ حَلخمَ و . وَيَدِهِ 
 ا قِيلَ لَهخ الحَْق، إِذَ فْسِهِ في ن ـَ ، مختـَوَاضِعٌ هخ ، وَيغَِيظَ عَدخوَّ غَيْظهَخ ليِخـرْضِيَ رَبَّهخ مخ ، يَكْظِ بخغِيَ عَلَيْهِ صَبـَرَ 

عَةَ مِنْ اللهِ . قبَِلَهخ، مِنْ صَغِيٍر أَوْ كَبِيرٍ   ،لا مِنْ الْمَخْلخوقِيَن، مَاقِت للِْكِبِِْ عز وجل  يَطْلخبخ الرِّفـْ
بُّ أَنْ تخـقْضَى لَهخ بِهِ عَلَى نفْسِهِ مِنْهخ، لا يتَأكَّلخ باِلْقخرْآنِ  اخَائفِ   بهِِ ، وَلا يَسْعَى الحَْوَائِج ، وَلا يَخِ

نْـيَا الْكَثِيَر بِلا . بِهِ الأغْنِيَاءَ ليِخكْرمِخوهخ ، وَلا يَخَالِسخ إِلَى أبَْـنَاءِ الْمخلخوكِ  فِقْهٍ إِنْ كَسِبَ النَّاسخ مِنْ الدُّ
َ الْفَاخِرَ سَ النَّاسخ اللَّ ، إِنْ لبَِ وَ الْقَلِيلَ بِفِقْهٍ وَعِلْمٍ ، كَسِبَ هخ وَلا بَصِيرةٍَ  سَ هخوَ مِنْ الحَْلالِ ، لبَِ ينِّ

، وَيََْذَرخ قْنَعخ باِلْقَلِيلِ فَـيَكْفِيهِ ، ي ـَأمَْسَكَ  عليهمْسِكَ ، وَإِنْ أخ ، إِنْ وخسِّعَ عَلَيْهِ وَسَّعَ مَا يَسْتخـرخ عَوْرَتَهخ 
نْـيَا مَا يخطْغِيهِ  عَلَى نَـفْسِهِ   . مِنْ الدُّ

وَيَـنَامخ  ،سخ بِعِلْمٍ ، وَيَـلْبَ قخرْآنِ وَالسُّنَّةِ، يأَْكخلخ الطَّعَامَ بِعِلْمٍ، وَيَشْرَبخ بِعِلْمٍ يَـتَّبِعخ وَاجِبَاتِ الْ 
يَسْتَأذِنخ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ، وَ وَيَصْحَبخ الِإخْوَانَ بِعِلْمٍ، يَـزخورخهخمْ بِعِلْمٍ  ،وَيَخَامِعخ أهَْلَهخ بِعِلْمٍ  ،بِعِلْمٍ 

 .يَخَاوِرخ جَارهَخ بِعِلْمٍ 

، بْذخلخ لَهخمَا مَالَهخ يََْفِضخ لِصَوْتِِِمَا صَوْتهَخ، وَي ـَ، وَ زمِخ نَـفْسَهخ بِرَّ وَالِدَيْهخ، فَـيَخْفِضخ لَهخمَا جَنَاحَهخ يخـلْ و 
مَا عِنْدَ الْكِبَِِ، لا يَضْجَرخ ، وَيَشْكخرخ لَهخ عَيْنِ الْوَقاَرِ وَالرَّحْمَةِ، يَدْعخو لَهخمَا باِلْبـَقَاءِ وَيَـنْظخرخ إلِيَْهِمَا بِ 

، لَى مَعْصِيةٍ لمَْ يخعِنـْهخمَاهِ عَ سْتـَعَاناَ بِ ، وَإِنْ ابِهِ عَلَى طاَعَةٍ أعََانَـهخمَاسْتـَعَاناَ ، إِنْ ايَقرهما، وَلا بِهِمَا
اَوَرَفَقَ بهِِ       .يََْسخنخ بِهِمَا فِعْلخهخ ا لا مَِّ  بِيحِ مَا أرَاَدَا، يَخْسِنخ الَأدَبَ ليِـَرْجِعَا عَنْ قَ مَا في مَعْصِيتِهِ إِيَّاهمخ

  .مَنْ عَصَى الَله فِيهِ، أَطاَعَ الَله فِيهِ يَصِلخ الرَّحِمَ، وَيَكْرَهخ الْقَطِيعَةَ، مَنْ قَطعََهخ لمَْ يَـقْطعَْهخ، 

ؤْمِنِيَن بِعِلْمٍ يَ  ، حَسَنخ الْمخجَالَسَةِ لِمَنِ بَهخ نَـفَعَهخ ، وَيَخَالِسخهخمْ بِعِلْمٍ، مَنْ صَحِ صْحَبخ الْمخ
رَهخ رَفَقَ بِهِ ، إِ جَالَسَ  بخورٌ عَلَى ، صَ  أخمخورهِِ ، رَفيَقٌ فِ مَنْ أَخْطأََ وَلا يَخْجِلخهخ  ، لا يخـعَنِّفخ نْ عَلَّمَ غَيـْ

يْرِ  ، مخؤَدِّبٌ لِمَنْ جَالَسَهخ ا، مجخَالَسَتخهخ تخفِيدخ خَيـْر  يأَْنَسخ بهِِ الْمختـَعَلِّمخ، وَيَـفْرحَخ بِهِ الْمخجَالِسخ ، تَـعْلِيمِ الخَْ
 . أَدَبِ الْقخرْآنِ وَالسُّنَّةِ بِ 
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هخ مخؤَدِّباَنِ، يََْزَنخ بِعِلْمٍ، وَيَـبْكِي بِعِلْمٍ، وَيَصْبِخ بِعِلْمٍ، وَالسُّنَّةخ لَ  ، فاَلْقخرْآنخ إِنْ أخصِيبَ بِخصِيبَةٍ 
وَيََخجُّ بعِِلْمٍ، وَيَخَاهِدخ  ،ومخ بِعِلْمٍ ، وَيَصخ ي بِعِلْمٍ، وَيخـزكَِّي بِعِلْمٍ، وَيَـتَصَدَّقخ بعِِلْمٍ وَيَـتَطَّهَرخ بِعِلْمٍ، وَيخصَل

هَا بِعِلْمٍ  طخ سِ بَ نْ ي ـَو ، بِعِلْمٍ، وَيَكْتَسِبخ بِعِلْمٍ، وَيخـنْفِقخ بِعِلْمٍ   .في الأخمخورِ بِعِلْمٍ، وَيَـنـْقَبِضخ عَنـْ

مِنْ نَـفْسِهِ أَنْ يخـؤَدِي لا يَـرَضَى و ، رْآنَ ليِخـؤَدِّبَ بِهِ نَـفْسَهخ يَـتَصَفَّحخ الْقخ  ،الْقخرْآنخ وَالسُّنَّةخ  بهَخ أدَّ  قَدْ  
 . هَ دَليِلَهخ إِلَى كخلِّ خَيْرٍ ، قَدْ جَعَلَ الْعِلْمَ وَالْفِقْ عَلَيْهِ بَِِهْلٍ عزَّ وجلَّ فَـرَضَ اللهخ  مَا

مِنْ اتّـِبَاعِ  عزَّ وجلَّ  اللهخ ، هِمَّتخهخ إِيقَاعخ الْفَهْمِ لِمَا ألَْزَمَهخ هْمٍ وَعَقْلٍ ف ـَ فبَِحخضخورِ إِذَا دَرَسَ الْقخرْآنَ 
 ؟سْتـَغْنِي باِلِله عَنْ غَيْرهِِ ا مَتَّ :هِمَّتخهخ  ؟أَخْتِمخ السُّورَةَ  مَتَّتخهخ ، ليَْسَ هِمَّ مَا أمََرَ، وَالانْتِهَاءِ عَمَّا نَـهَى

أَكخونخ مِنْ  مَتَّ ؟أَكخونخ مِنْ الْمختـَوكَِّلِينَ  مَتَّ ؟أَكخونخ مِنْ الْمخحْسِنِينَ  مَتَّ ؟أَكخونخ مِنْ الْمختَقِينَ  مَتَّ
 مَتَّ ؟أَكخونخ مِنْ الْخاَئفِِينَ  مَتَّ ؟أَكخونخ مِنْ الصَّادِقِينَ  مَتَّ ؟أَكخونخ مِنْ الصَّابِريِنَ  مَتَّ ؟الْخاَشِعِينَ 

نْـيَا مَتَّ ؟أَكخونخ مِنْ الرَّاجِينَ   مَتَّ ؟أتَخوبخ مِنْ الذُّنخوبِ  مَتَّ ؟أرَْغَبخ في الآخِرَةِ  مَتَّ ؟أزَْهَدخ في الدُّ
هَا أشكر مَتَّ ؟قدر النـِّعَمَ الْمختـَوَاترَِةِ  أعَْرِفخ   ؟الخِْطاَبَ جَلَّتْ عَظَمَتخهخ أعَْقِلخ عَنْ الِله  مَتَّ ؟عَلَيـْ

 ؟حَقَّ الجِْهَادِ عزَّ وجلَّ هِدخ في الِله أخجَا مَتَّ ؟أغَْلِبخ نَـفْسِي على هواها مَتَّ ؟أفَـْقَهخ مَا أتَـْلخو مَتَّ
حَقَّ عزَّ وجلَّ يى مِنْ الِله اسْتَحِ  مَتَّ ؟يأَحْفَظخ فَـرْجِ  مَتَّ ؟أَغخضُّ طرَْفي  مَتَّ ؟ني أَحْفَظخ لِسَا مَتَّ

أتََـزَوَّدخ  مَتَّ بخ نَـفْسِي؟أَحَاسِ  مَتَّ ؟فَسَدَ مِنْ أمَْريِصْلِحخ مَا أخ  مَتَّ ؟اشْتَغِلخ بِعَيْبِ  مَتَّ ؟الْحيََاءِ 
 ؟ابِزَجْرِ الْقخرْآنِ مختَّعِظ  أَكخونخ  مَتَّ ؟اأَكخونخ باِلِله واِثقِ   مَتَّ ؟اأَكخونخ عَنْ الِله راَضَي   مَتَّ ؟ليِـَوْمِ مَعَادِي

 مَتَّ ؟أخبْغضخ مَا أبَْـغَضَ  مَتَّ ؟ا أَحَبَّ أخحِبُّ مَ  مَتَّ ؟نْ ذكِْرِ غَيْرهِِ مخشْتَغِلا  أَكخونخ بِذكِْرهِِ عَ  مَتَّ
بَ عَنِي وَقَدْ غخيِّ  أتَأََهَّبخ ليِـَوْمِ مَوْتي  مَتَّ ؟لِيأخقَصِّرخ أمََ  مَتَّ أخخْلِصخ لَهخ عَمَلِي؟ مَتَّ ؟أنْصَحخ للهِ 

 مَتَّ ؟وَتي مَعَ رَبيِّ لْ كِّرخ في خأخفَ  مَتَّ ؟تهِِ دأخفَكِّرخ في الْمَوْقِفِ وَشِ  مَتَّ ؟قَـبِِْي رخ مِّ عَ أخ  مَتَّ ؟أَجَلِي
قَلَبِ؟ وَغَمُّهَا  ،وَقَـعْرخهَا بعَِيدٌ  ،مِنْ ناَرٍ حَرُّهَا شَدِيدٌ  ؟حَذَّرَني مِنْهخ رَبيِّ  ماأَحْذَرخ  مَتَّ أخفَكِّرخ في الْمخنـْ

رَتخـهخمْ، طعََامخهخمْ الزَّقخومخ، ، وَ وتخ أهَْلخهَا فَـيَسْتَرِيَْخوا، لا ََخ طَويِلٌ  لا تخـقَالخ عَثـْرَتخـهخمْ، وَلا تخـرْحَمخ عَبـْ
رَهَا ليَِذخوقخوا الْعَذَابَ غَ  اود  لخ جخ  لخوابخدِّ لَّمَا نَضَجَتْ جخلخودخهخمْ ، كخ وَشَراَبخـهخمْ الحَْمِيمخ  يْثخ لا ، ندَِمخوا حَ يـْ

فَعخهخمْ النَّدَمخ  وَرخكخوبِهِمْ  ،عزَّ وجلَّ  تَـقْصِيرهِِمْ في طاَعَةِ اللهِ عَلَى  ا، وَعَضُّوا عَلَى الأيَْدِي أَسَف  يَـنـْ
 :، وَقاَلَ قائل[ ٤٢: الفجر] ﴾قَدَّمْتخ لِحيََاتي ياَ ليَْتَنِي ﴿ :، فَـقَالَ مِنـْهخمْ قاَئِلٌ تعالَى  لِمَعَاصِي اللهِ 

يا ﴿ :قائل وَقاَلَ ، [788-22:المؤمنون] ﴾تَـركَْتخ  لَعَلِّي أَعْمَلخ صَالحِ ا فِيمَا *رَبِّ ارْجِعخونِ ﴿
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 :قاَئِلٌ ، وَقاَلَ [٢٤: الكهف] ﴾وَيلَتَنا مالِ هـذَا الكِتابِ لا يخغادِرخ صَغيرةَ  وَلا كَبيرةَ  إِلّا أَحصاها
ذْ فخلَان ا خَلِيلا  ﴿ ، وَوخجخوهخهخمْ تَـتـَقَلَّبخ في ، وَقاَلَتْ فِرْقَةٌ مِنـْهخمْ  [٤1: الفرقان] ﴾ياَ وَيْـلَتََّ ليَْتَنِي لمَْ أَتخَِّ

 [.٦1: الأحزاب] ﴾للَّـهَ وَأَطعَْنَا الرَّسخولَا ياَ ليَْتـَنَا أَطعَْنَا ا﴿ :العذابمِنْ أنواع 

غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ   ، حَذَّرَهَا اللهخ الْمخؤْمِنِيَن في ياَ مَعْشَرَ الْمخسْلِمِيَن؛ ياَ حَملََةَ الْقخرْآنِ فَـهَذِهِ النَّارخ 
ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنخوا قخوا أنَفخسَكخمْ وَأهَْلِيكخمْ ناَر ا ﴿ :، رحمة منه للمؤمنين، فَـقَالَ عَزَّ وَجَلَّ كِتَابِهِ 

هَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لاَّ يَـعْصخونَ اللَّـهَ مَا أمََرَهخمْ وَيَـفْعَلخونَ مَا وَقخودخهَا النَّاسخ وَ  الحِْجَارَةخ عَلَيـْ
ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنخوا اتّـَقخوا اللَّـهَ وَلْتَنظخرْ نَـفْسٌ مَّا ﴿ :وجل وَقاَلَ عَزَّ  ... [٦: التحريْ] ﴾يخـؤْمَرخونَ 

  .[٨١: الحشر] ﴾وَاتّـَقخوا اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ خَبِيٌر بِاَ تَـعْمَلخونَ قَدَّمَتْ لغَِدٍ 

، وَأَنْ يََْفَظخوا  يخضَيـِّعخوهخ فَلخوا عَمَّا فَـرَضَ عَلَيْهِمْ وَمَا عَهِدَهخ إلِيَْهِمْ ألاَّ ثمخَّ حَذَّرَ الْمخؤْمِنِيَن أَنْ يَـغْ 
. ذَابِ بأِنَْـوَاعِ الْعَ  مبهَ ذَّ عَ ف ـَ، مْ مَِّنْ فَسَقَ عَنْ أمَْرهِِ يَكخونخوا كَغَيْرهِِ ، وَلا سْتـَرْعَاهخمْ مِنْ حخدخودِها مَا

 ﴾وَلَا تَكخونخوا كَالَّذِينَ نَسخوا اللَّـهَ فَأنَسَاهخمْ أنَفخسَهخمْ أخولـَئِكَ هخمخ الْفَاسِقخونَ ﴿ :فقَالَ عَزَّ وَجَلَّ 
 :عزَّ وجلَّ  فَـقَالَ  ،أَصْحَابخ الْجنََّةِ أنََّهخ لا يَسْتَوِي أَصْحَابخ النَّارِ وَ ، ثمخَّ أعَْلَمَ الْمخؤْمِنِيَن [٨2: الحشر]

  .[٤٢: الحشر] ﴾لَا يَسْتَوِي أَصْحَابخ النَّارِ وَأَصْحَابخ الْجنََّةِ أَصْحَابخ الْجنََّةِ هخمخ الْفَائزِخونَ ﴿

بِهاَ مَا حَسخنَ مِنْ  ، فَكَانَ كَالْمِرَآةِ يَـرَىالقرآن الْقخرْآنَ اسْتـَعَرَضَ فاَلْمخؤْمِنخ الْعَاقِلخ إِذَا تَلا
رَهخ مَوْلاهخ حَذِ ، فَ فِعْلِهِ، وَمَا قَـبخحَ منه مَوْلاهخ ، وَمَا رَغَّبَهخ فِيهِ هخ بِهِ مِنْ عِقَابِهِ خَافَهخ ، وَمَا خَوَّفَ رهَخ مَا حَذَّ

، فَـقَدْ تَلاهخ حَقَّ تِلاوَتهِِ  ،مَا قاَرَبَ هَذِهِ الصِّفَةِ وْ أَ  فَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ صِفَتخهخ  .رَغِبَ فِيهِ وَرَجَاهخ 
هَذَا وَصْفخهخ نَـفَعَ  ، وَمَنْ كَانَ اا، وَحِرْز  ا، وَأنَيِس  ا، وَشَفِيع  كَانَ لهَخ الْقخرْآنخ شَاهِد  ، وَ عَايتَِهِ وَرَعَاهخ حَقَّ رِ 

نْـيَا وَالآخِرَةِ خَيْرٍ في ا وَعَلَى وَلَدِهِ كخل، نَـفْسَهخ، وَنَـفَعَ أهَْلَهخ، وَعَادَ عَلَى وَالِدَيْهِ   ... لدُّ

يََِيءخ الْقخرْآنخ يَـوْمَ »: اللهخ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  عَنْ عَبْدِ الِله بْنِ بخـرَيْدَةَ عَنْ أبَيِهِ عَنْ النَّبِِّ صَلَّى
ارَكَ، أنَاَ الَّذِي أَظْمَأْتخ نَـهَ : مَنْ أنَْتَ؟ فَـيـَقخولخ : لرَّجخلِ كَالرَّجخلِ الشَّاحِبِ، فَـيـَقخولخ لَهخ الْقِيَامَةِ إِلَى ا

 .(1)«وَأَسْهَرْتخ ليَـْلَكَ 
                                                           

 ( .4117)أخرجه ابن ماجه  (1)
 ( .2122) والألباني في الصحيحة، (4311)ب وابن حجر في المطال، (7/772)وابن كثير في تفسيره ، (7728)وحسنه البغوي في شرح السنة   

 .باب عن أبي هريرة رضي الله عنهوفي ال (.7/233)والسيوطي في اللآلَ ، (2/111)التذكرة وصححه القرطبِ في 
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عَلَى رْآنخ ، فَسَيخـقْرأَخ الْقخ نَّكَ إِنْ بقَِيتَ إِ ): بْنَ أَبي طاَلِبٍ قاَلَ لَهخ  عن إياس بن عامر أن عَلِيَّ 
نْـيَا، وَصِنْف، وَصِنْف تَـعَالَى  صِنْف للهِ : ثَلاثةَِ أَصْنَافٍ   .(1)(، فَمَنْ طلََبَ بِهِ أدَْرَكللِْجَدَلِ  للِدُّ

عَزَّ  وا الْقخرْآنَ يخريِدخونَ اللهَ ؤخ رَ ق ـَقَدْ ذكََرْتخ أَخْلاقَ الصِّنْفِ الَّذِينَ  :الَ محخَمَّدخ بْنخ الحخْسَيْنِ قَ 
فَيْنِ اللذين يريدان بوَجَلَّ بِقِراَءَتِِِمْ  نْـيَا وَالجَْدَلَ ، وَأنَاَ أذَكْخرخ الصِّنـْ ، وَأَصِفخ أَخْلاقَـهخمْ قراءتِما الدُّ

 .، فَـيَحْذَرَهَا إن شاء اللهجَلَّتْ عَظَمَتخه حَتََّّ يَـعْرفَِـهَا مَنْ اتّـَقَى اللهَ 

* * * 

 

       
  

                                                           
 .    إسناده قوي (1)

 ( .4412)أخرجه  الدارمي 
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 أَخْلاقِ مَنْ قَ رَأَ الْقُرْآنَ ل يرُيِدُ بِهِ الَله عَزَّ وَجَلَّ : باَبُ 

نْـيَا فَأَمَّا مَنْ قَـرأََ ...  نْـيَا وَلأبَْـنَاءِ الدُّ رخوفِ لِحخ  احَافِظ   أَنْ يَكخونَ : فإَِنَّ مِنْ أَخْلاقِهِ  الْقخرْآنَ للِدُّ
يَـتَأَكَّلخ  قَدْ اتخََّذَ الْقخرْآنَ بِضَاعَة  . هِ عَلَى غَيرِْ  ا، مختَكَبـِّر  في نَـفْسِهِ  اا لِحخدخودِهِ، مختـَعَظِّم  الْقخرْآنِ، مخضَيـِّع  

نْـيَا، وَيَخَقِّرخ الْفخقَراَءَ  ،وَيَسْتـَقْضِي بهِِ الحَْوَائِجَ ، يَاءَ بِهِ الَأغْنِ  قَ بِهِ ، إِنْ عَلَّمَ الْغَنِيَ رَفَ يخـعَظِّمخ أبَْـنَاءَ الدُّ
هِ لا دخنْـيَا لَهخ يَطْمَعخ فِيهَا، يستخدم بِ لأنََّهخ  وَعَنـَّفَهخ؛ الْفَقِيَر زَجَرَهخ ، وَإِنْ عَلَّمَ في دخنْـيَاهخ  اطَمْع  

بِهِمْ ، وَيخصَلِّي حَبَّ أَنْ يَـقْرأََ للِْمخلخوكِ كَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ أَ ، إِنْ  ، وَيتَِيهخ بهِِ عَلَى الَأغْنِيَاءِ الْفخقَراَءَ 
نْـيَا في ، لقِِلَّ بِهِمْ ثَـقخلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ  ، وَإِنْ سَألََهخ الْفخقَراَءخ الصَّلاةَ في دخنْـيَاهخمْ  اع  طَم اَ أيَْدِيهِمْ ةِ الدُّ ، إِنمَّ

نْـيَا   . حَيْثَ كَانَتْ ربََضَ عِنْدَهَاطلََبخهخ الدُّ

، فَضْلِ مَا مَعَهخ مِنْ القراءات، وَيََْتَجُّ عَلَى مَنْ دخونهََ في الْحفِْظِ بِ يفخر عَلَى النَّاسِ باِلْقخرْآن
 يَـقْرأََ بِهاَلاَّ مَ أنََّهخ يََِبخ عَلَيْهِ أَ لَعَلِ لَ ئب من القراءات الَّتِي لَوْ عَقَ وَزيِاَدَةِ الْمَعْرفَِةِ بالغرا

، فَـتـَراَهخ  (1)
فَظخ  ، وَمَنْ عَلِمَ أنََّهخ يََْ مَنْ لمَْ يََْفَظخ كَحِفْظِهِ  كخلَّ   ، يعَِيبخ الْكَلامِ بِغَيْرِ تََيْيزٍ  ، كَثِيرامختَكَبـِّر   اه  ئِ اتَ 

لْخخشخوعِ في قَـلْبِهِ ، ليَْسَ لِ في تَـعْلِيمِهِ لغَِيْرهِِ  ام  ، مختـَعَاظِ في جِلْسَتِهِ  امختَكَبـِّر  . طلََبَ عَيْبَهخ  كَحِفْظِهِ 
، يثِ مَنْ جَالَسَهخ ، يَشْتَغِلخ عَمَّنْ يأَْخخذخ عَلَيْهِ بِحَدِ وَالْخوَْضِ فِيمَا لا يَـعْنِيهِ الضَّحِكِ  ، كَثِيرمَوْضِعٌ 

ي أنََّه رِ ، يخ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَمِعَ لَهخ  غَى مِنْهِ إِلَى اسْتِمَاعِ مَنْ يََِبخ هخوَ إِلَى اسْتِمَاعِ حَدِيثِ جَلِيسِهِ أَصْ 
عخ عِنْدَ ، لا يََْشَ  كَلامِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ ، فَـهخوَ إِلَى كَلامِ النَّاسِ أَشْهَى مِنْهِ إِلَى لِمَا يَسْتَمِعخ حافظ

وَقَدْ نخدِبَ إِلَى  فِكْرِ فِيمَا يخـتـْلَى عَلَيْهِ ، وَلا يأَْخخذخ نَـفْسَهخ باِلْ نخ ، وَلا يََْزَ اسْتِمَاعِ الْقخرْآنِ، وَلا يَـبْكِي
نْـيَا، ذَلِكَ  :  حَقِّهِ، قاَلَ إِنْ قَصَّرَ رَجخلٌ في  .، لَهاَ يَـغْضَبخ وَيَـرْضَىهَا، وَمَا قَـرَّبَ مِن ـْراَغِبٌ في الدُّ

ي مِنْ الناَّسِ حَقَّ يَسْتـَقْضِ  !!لْقخرْآنِ تخـقْضَى حَوَائِجخهخمْ وَأهَْلخ ا، نِ لا يخـقخصَّرخ في حخقخوقِهِمْ أهَْلخ الْقخرْآ
هَا، وَلا يَسْتـَقْضِي مِ نَـفْسِهِ    .نْ نَـفْسِهِ ما لِله عَلَيـْ

يخـبَالَ مِنْ أيَْنَ اكْتَسَبَ  ، ولاضَبخ عَلَى نَـفْسِهِ للهِ ، وَلا يَـغْ للهِ  - زَعَمَ  -ضَبخ عَلَى غَيْرهِِ يَـغْ 
نْـيَا في قَـلْبِهِ ، قَدْ عَ أو حلالمن حرام  هَا ظخمَتْ الدُّ شَيْءٌ لا يََِلُّ لهَخ أَخْذخهخ حَزنَِ ، إِنْ فاَتَهخ مِنـْ
ا يَـتـْلخو عَمَّ  لاهٍ غَافِل. هخ عَنْد الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ ، وَلا يَـزْجخرخ نَـفْسَ يَـتَأَدَّبخ بأََدَبِ الْقخرْآنِ لا . عَلَى فَـوْتهِِ 

                                                           
 .لكونها لم تثبت عند أهل الشأن من القراء (1)
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جَاهخهخ عِنْدَ  صَ قخ ن ـْلئَِلا ي ـَ ؛طأََ في حَرْفٍ سَاءَهخ ذَلِكَ ، إِنْ أَخْ هِمَّتخهخ حِفْظخ الحخْرخوفِ . عَلَيْهِ أَوْ يخـتـْلَى 
نَهخ بِذَلِكَ  اا مَغْمخوم  ، فَـتـَراَهخ مَحْزخون  الْمَخْلخوقِيَن، فتنقص رختـْبَتخهخ عِنْدَهخمْ  وَبَـيْنَ  ، وَمَا قَدْ ضَيـَّعَهخ فِيمَا بَـيـْ

ي عَنْهخ غَيـْرَ مخكْتَرِثٍ بِهِ، أَخْلاقخهخ في كَثِيِر مِنْ أخمخورهِِ أَخْلاقخ رَ بهِِ في الْقخرْآنِ أوَْ نهخ مِ مَِّا أخ  الِله تعالى
 عزَّ وجلَّ  ا أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْقخرْآنخ، إِذْ سمَِعَ اللهخ ، لا يأَْخخذخ نَـفْسَهخ باِلْعَمَلِ بَِِ هَّالِ الَّذِينَ لا يَـعْلَمخوَنالجخْ 

، فَكَانَ الْوَاجِبخ عَلَيْهِ [1: الحشر] ﴾وَمَا آتاَكخمخ الرَّسخولخ فَخخذخوهخ وَمَا نَـهَاكخمْ عَنْهخ فاَنتـَهخوا﴿ :قال
. وَسَلَّمَ فَـيـَنْتَهِيَ عَنْهخ  صَلَّى اللهخ عَلَيْهِ  فَةِ مَا نَـهَى عَنْهخ الرَّسخولخ أَنْ يخـلْزمَِ نَـفْسَهخ طلََبَ الْعِلْمِ لِمَعْرِ 

نَهخ وَبَـيْنَ الِله عَزَّ وَجَلَّ ، كَثِيرخ النَّظرَِ   في الْعِلْمِ قلَِيلخ النَّظرَِ في الْعِلْمِ الَّذِي هخوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فِيمَا بَـيـْ
نْـيَا   ه اللهخ بَ دَ راَمِ الَّذِي نَ وَالحَْ ، قلَِيلخ الْمَعْرفَِةِ باِلحَْلالِ ليِخكْرمِخوهخ بِذَلِكَ الَّذِي يَـتـَزَيَّنخ بهِِ عِنْدَ أهَْلِ الدُّ

، لا يَـرْغَبخ وَيَـتـْرخكَ الحَْراَمَ بِعِلْمٍ  ،ليَِأْخخذَ الحَْلالَ بِعِلْمٍ  ؛ثمخَّ رسوله صلى الله عليه وسلم تعالى إلَيَْهِ 
 .، وَلا في عِلْمِ شخكْرِ الْمخنْعِمالنـِّعَمِ  في مَعْرفَِةِ عِلْمِ 

، ليَْسَ لهَخ خخشخوعٌ فَـيَظْهَرخ نٍ عِنْدَ السَّامِعِيَن مِنْهخ ، وَتَـزيَُّ في نَـفْسِهِ  بٍِْ تَدخلُّ عَلَى كِ  تِلاوَتخهخ للِْقخرْآنِ 
، لا يَـفْهَمخ  مَتَّ، ليَْسَ هِمَّتخهخ يَـقْطَعخ  مَتَّغَيْره هِمَّتخهخ  عَلَى جَوَارحِِهِ ، إِذَا دَرَسَ الْقخرْآنَ أَوْ دَرَسَهخ عَلَيْهخ 

 ا، يأَْخخذخ نَـفْسَهخ بِرِضَ يدِ ، وَلا يقَِفخ عِنْدَ الْوَعْدِ وَالْوَعِ وَةِ بضرب أمَْثاَلِ الْقخرْآنِ لتِّلايعتبِ عِنْدَ ا
بُّ أَنْ .  بِسَخَطِ رَبِّ الْعَالِمِينَ ، وَلا يخـبَالَ الْمخخْلخوقِينَ  ، وَيخظْهِرخ خَتْمَهخ يخـعْرَفَ بِكَثْرةِِ الدَّرْسِ  يَخِ

لخهخ أعَْمَالخ ، وَأعَْمَا، يَـفْرحَخ بِِدْحِ الْبَاطِلِ هخ لَ هخ حخسْنخ ثَـنَاءِ مِنْ جَهِ ، قَدْ فَـتـَنَ عِنْدَهخمْ لْقخرْآنِ ليَِحْظَى لِ 
إِنْ كَانَ مَِّنْ . مَا زَجَرَهخ الْقخرْآنخ عَنْهخ ، غَيـْرخ مختَصَفِّحٍ لِ تحب نَـفْسخهخ فيما ، يَـتَّبِعخ هَوَاهخ أهَْلِ الجَْهْلِ 

رْآنِ باِلصَّلاحِ كَرهَِ ، إِنْ ذخكِرَ عِنْدَهخ رَجخلٌ مِنْ أَهْلِ الْقخ ى مَنْ قرأه عَلَى غَيْرهِِ عَلَ  يخـقْرئِخ غَضِبَ 
لِ ، يَـتَتَبَّعخ عخيخوبَ أَهْ من فَـوْقَهخ  زخ مِ هْ ، وي ـَ، يَسْخَرخ بِن دخونهَخ دَهخ بِكَْرخوهٍ سَرَّهخ ذَلِكَ ، وَإِنْ ذخكِرَ عِنْ ذَلِكَ 

وَمَنْ كَانَتْ  .رخهخ، وَيَكخونَ هخوَ الْمخصِيبتَمَنََّ أَنْ يَخْطِئَ غَي ـْ، ي ـَنَـفْسَهمِنْ مْ وَيَـرْفَعَ الْقخرْآنِ ليَِضَعَ مِنـْهخ 
، وَأعَْظَمخ مِنْ ذَلِكَ أن أَظْهَرَ عَلَى نَـفْسِهِ شِعَارَ لِسَخَطِ مَوْلاهخ الْكَريِْْ  ، فَـقَدَ تَـعَرَّضَ هَذِهِ صِفَتخهخ 

،  الْكَريْْ ، وَركَِبَ مَا نَـهَاهخ عَنْهخ مَوْلاهخ في الْبَاطِنِ مَا يََِبخ للهِ  ، وَقَدْ ضَيَّعَ الْقخرْآنِ الصَّالِحِيَن بتلاوة 
نْـيَاكخلُّ ذَلِكَ بِحخبِّ الرئاس شَارَةِ إلِيَْهِ ، وَالإِ الْعخجْبخ بِحِفْظِ الْقخرْآنِ  قَدْ فَـتـَنَهخ . ة، وَالَمَيْلِ إِلَى الدُّ

نْـيَا أوَْ مخلخوكمَرِضَ أَحَدخ أبَْـنَ إِنْ . باِلَأصَابِعِ  ، ، وَسخرَّ بِذَلِكَ عَ إلِيَْهِ فَسَألََهخ أَنْ يََْتِمَ عَلَيْهِ سَارَ  هَااءِ الدُّ
، هِ انِ بلِِسَ يََْفَظخ الْقخرْآنَ وَيَـتـْلخوهخ . عَلَيْهِ ثَـقخلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَسَألَهخ أَنْ يََْتِمَ  مَرِضَ الْفَقِيرخ الْمَسْتخورخ  وَإِنْ 

، وَإِنْ شَرِبَ فبَِغَيْرِ إِنْ أَكَلَ فبَِغَيْرِ عِلْمٍ : أَخْلاقخهخ أَخْلاقخ الجخْهَّالِ . عَ الْكَثِيَر مِنْ أَحْكَامِهِ وَقَدْ ضَيَّ 
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بَ وَإِنْ صَحِ ، مٍ لْ عِ  يرِ غَ بِ فَ  هخ لَ وَإِنْ جَامَعَ أهَْ ، وَإِنْ لبَِس فبَِغَيْرِ عِلْمٍ  ،وإن نام فبغير علم ،عِلْمٍ 
لْمٍ مِنْ  فَجَمِيعخ ذَلِكَ يََْريِ بِغَيْرِ عِ  ؛أَوْ اسْتَأْذَنَ عَلِيْهِم ،، أَوْ زاَرَهخم، أَوْ سَلَّمَ عَلِيْهِم اأقَـْوَام  

رُهُ مِمَّنْ يَحْفَظُ جُزْءً . كِتَابٍ أَوْ سخنَّةٍ  عزَّ  مِنْ الْقُرْآنَ مُطاَلِبٌ لنَِ فْسِهِ بِمَا أَوْجَبَ اللهُ  اوَغَي ْ
يُشَارُ لِليَْهِ  ، وَل، وَاجْتِنَابِ مَحَارمِِهِ، ولِنْ مَانَ ل يُ ؤْبهَُ لَهُ ضِهِ عَلَيْهِ مِنْ عِلْمِ أَدَاءِ فَ رَائِ  وجلَّ 

               .باِلَأصَابِعِ 

نَة  لِكخلِّ مَفْتخونٍ   فَمَنْ ...  الَّتِي لا لأنََّهخ إِذَا عَمِلَ باِلَأخْلاقِ  ؛كَانَتْ هَذِهِ أَخْلاقخهخ صَارَ فِتـْ
فخلانٌ الْحاَمِلخ لِكِتَابِ الِله تعالى : قاَلَ  فإَِذَا عِيبَ عَلَى الْجاَهِلِ  ،لِهِ اقـْتَدَى بِهِ الجخْهَّالخ تَحْسخنخ بِثِْ 

عَلَيْهِ وَثَـبَتَتْ ، عَرَّضَ لعَِظِيمٍ ، وَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ حَالخهخ فَـقَدْ ت ـَنَحْنخ أَوْلَى أَنْ نَـفْعَلَهخ فَـعَلَ هَذَا ف ـَ
 .  عخذْرَ لهَخ إِلا أَنْ يَـتخوبَ وَلا  ،الحخْجَّةخ 

اَ حَدَاني عَلَى مَا بَـيـَّنْتخ  قخوا ، ليَِتـَعَلَّ يحَة  مِنِي لَأهْلِ الْقخرْآنِ نَصِ  مِنْ قبَِيحِ هَذِهِ الَأخْلاقِ  وَإِنمَّ
نيِْ ، وَيَـتَجَافَ باِلَأخْلاقِ الشَّريِفَةِ   .وَإِيَّاهخمْ للِرَّشَادِ  نَايخـوَفّـِقخ  للهخ ، وَائةِ وا عَنْ الَأخْلاقِ الدَّ

رهِْتخهخ لَأهْلِ تَدخلُّ عَلَى مَا كَ  ايْتخ فِيمَا ذكََرْتخ أَخْبَار  أَنيِّ قَدْ رَوَ  -رَحِمنََا اللهخ وإيَّاكخمْ  -وَاعْلَمخوا 
هَا مَا حَضَرَني فَ ، الْقخرْآنِ   ،تِلاوَتهِِ للْقخرْآنَ  ه عِنْدكِتَابنَِا يَـنْصَحخ نَـفْسَ ، ليََكخونَ النَّاظِرخ في  أنَاَ أذَكْخرخ مِنـْ

 .الْمخوَفِّقخ  تَـعَالَى  نَـفْسَهخ الْوَاجِبَ، وَاللهخ  مخ زِ لْ يخـ ف ـَ

طَّ  نَا حِينٌ : ابِ رَضِيَ اللهخ عَنْهخ قاَلَ عَنْ عخمَرَ بْنِ الخَْ يَـتـَعَلَّمخ  ا، وَمَا نَـرَى أَنَّ أَحَد  لَقَدْ أتََى عَلَيـْ
بهِِ  يَـتـَعَلَّمخونهَخ يخريِدخونَ  ، خَشِيتخ أَنَّ رجَِالا  رَةٍ خَ أَ بِ ، فَـلَمَّا كَانَ هَهخنَا ريِدَ بِهِ إِلا الَله تعالىالْقخرْآنَ يخ 

 إِذْ فِينَا رَسخولخ اللهِ  ، فإَِنَّا كخنَّا نَـعْرفِخكخمبِقِراَءتِكخم وَأعَْمَالِكخم تَـعَالَى  ، فَأَريِدخوا اللهَ النَّاسَ وَمَا عِنْدَهخمْ 
، فَـقَدْ مَضَى ئخـنَا اللهخ مِنْ أَخْبَاركِخمْ، فَأَمَّا الْيـَوْمَ ، وَإِذْ يخـنْبِ صَلَّى اللهخ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَإِذْ يَـنْزلِخ الْوَحْيخ 

اَ، قَطَعَ الْوَحْيخ ، وَان ـْصَلَّى اللهخ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَسخولخ اللهِ   ار  مَنْ أعَْلَنَ خَي ـْ: بِاَ أقَخولخ  عْرفِخكخمأَ  وَإِنمَّ
نَاهخ عَلَ  فِيمَا  ، سَراَئرِخكخما، وَظنَـَنَّا بهِِ شَرًّ لَيْهِ أبَْـغَضْنَاهخ عَ  ا، وَمَنْ أَظْهَرَ شَرًّ ا، وَظنَـَنَّا بهِِ خَيـْر  يْهِ أَحْبَبـْ

نَكخمْ وَبَـيْنَ   .(1)عَزَّ وَجَلَّ  ربكمبَـيـْ

                                                           
لا نعلم في إسناده شيئ ا ، إسناده بصري حَسَنٌ : " -( 2/733)كما نقل ابن كثير في مسند الفاروق   -وقال ابن المديني ، (7/37)أخرجه  أحمد  (1)

 .مختصر ا( 2137)وأصله في البخاري (. 211)وحسنه أحمد شاكر في التعليق على المسند ، (3/332)وصححه الحاكم ، "نطعن فيه 
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طَّابِ ...  وا الْقخرْآنَ في ذَلِكَ ؤخ قَـوْمٍ قَـرَ قَدْ خَافَ عَلَى رَضِيَ الَله عَنْهخ فإَِذَا كَانَ عخمَرخ بْنخ الخَْ
نْـيَاالْ   ... بِهِمخ الْيـَوْمَ  فَمَا ظنك ؛وَقْتِ بِيلهم إِلَى الدُّ

نَا نَحْنخ نَـقْتَرِئخ : بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قاَلَ عَنْ سَهْلِ  نَا رَسخولخ الِله بَـيـْ صَلَّى اللهخ ، إِذْ خَرجََ عَلَيـْ
، الَأحْمَرخ وَالَأسْوَدخ ، وَفِيكخمْ الحَْمْدخ لِله، كِتَابخ الِله وَاحِدٌ، وَفِيكخمْ الَأخْيَارخ »: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقَالَ 

 ، لا يَخَاوِزخ ونَ حخرخوفَهخ، كَمَا يخـقَامخ السَّهْمخ قِيمخ ، يخ ونهَخ ؤخ أَنْ يأَْتي أقَـْوَامٌ يَـقْرَ  وا قَـبْلَ ؤخ ، اقـْرَ وا الْقخرْآنَ ؤخ اقـْرَ 
 ... (1)«رَهخ، وَلا يَـتَأَجَّلخونهَخ ، يَـتـَعَجَّلخونَ أَجْ تَـراَقِيهِم

يَانٌ إِنَّ هَذَا الْقخرْآنَ قَ : عَنْ الحَْسَنِ قاَلَ  لخوا ، ولمَْ يَـتَاَوَّ لا عِلْمَ لَهخمْ بتَِأْوِيلِهِ  ،دْ قَـرأَهَخ عَبِيدٌ وَصِبـْ
بّـَرخوا آياَتهِِ ﴿ :، قاَلَ اللهخ عَزَّ وجلالَأمْرَ مِنْ أَوَّلهِِ  ، وَمَا [22:ص] ﴾كِتَابٌ أنَزلَْنَاهخ إلِيَْكَ مخبَارَكٌ لِّيَدَّ

نَّ  إِ ، حَتََّّ حخرخوفِهِ وَإِضَاعَةِ حخدخودِهِ ، أمََا وَالِله مَا هخوَ بِحِفْظِ هِ إلا اتباعه وَاللهخ يَـعْلَمخ تَدَبّـُرخ آياَتِ 
، مَا يخـرَى قَدْ وَالِله أَسْقَطهَخ كخلَّهخ ، وَ افَمَا أَسْقَطْتخ مِنْهخ حَرْف  ، دْ قَـرَأْتخ الْقخرْآنَ كخلَّهخ قَ : أَحَدَهخمْ ليَـَقخولخ 

الِله مَا ، وَ نَـفَسٍ إِنيِّ لأقَـْرأَخ السُّورَةَ في : تََّّ إِنَّ أَحَدَهخمْ ليَـَقخولخ ، حَ قخرْآنخ في خخلخقٍ وَلا عَمَلٍ لَهخ الْ 
 لا هَذَا؟ءخ تَـقخولخ مِثْلَ كَانَتْ الْقخرَّا  مَتَّ، هَؤلاءِ باِلْقخرَّاءِ، وَلا الْعخلَمَاءِ، وَلا الحخْكَمَاءِ، وَلا الْوَرَعَةِ 

 .(2) في النَّاسِ مِثْلَ هَؤلاءِ اللهخ  رَ ثّـَ كَ 

يَـعْمَلخونَ بِهِ : قاَلَ  [727: البقرة] ﴾تِلَاوَتهِِ يَـتـْلخونهَخ حَقَّ ﴿ :عَنْ مجخَاهِدٍ في قَـوْلِ الِله عَزَّ وَجَلَّ 
 ... (3)حَقَّ عَمَلِهِ 

هَذِهِ الَأخْبَارخ كخلُّهَا تَدخلُّ عَلَى مَا تَـقَدَّمَ ذكِْرخناَ لَهخ مِنْ أنَّ أهَْلَ الْقخـرْآنِ : قاَلَ محخَمَّدخ بْنخ الحخْسَيْنِ 
ــة   ــمْ مخبَاينَِ ــونَ أَخْلاقخـهخ ــتْ بِهِــمْ إِذَا ن ـَ. نْ لمَْ يَـعْلَــمْ كَعِلْمِهِــمْ لَأخْــلاقِ مَــنْ سِــوَاهخمْ مَِّــيَـنْبَغِــي أَنْ تَكخ زلََ

ــدَائِدخ لَجــَ أَسْــبَقَ إِلَى عــزَّ وجــلَّ للهخ ، وكََــانَ اوا فيهــا إلَى مَخْلخــوقٍ ؤ ، ولمَْ يَـلْجَــفِيهَــا الْكَــريْْ  وا إلَى اللهِ ؤ الشَّ
                                                           

 (.147)أخرجه أبو داود  (1)
 ( .272)والألباني في الصحيحة ، (118)وصححه ابن حبان   
 .وفي الباب عن أنس وجابر وعمران بن الحصين وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم  

 (.124)أخرجه ابن المبارك في الزهد  (2)
 ( .77/211)وتِذيب التهذيب ، (47/747)فيه يَيى بن المختار فيه جهالة كما في تِذيب الكمال ، وإسناده لا بأس به في المتابعات  
صَنَّف  فأخرجه، إلا أنه تخوبِع  

خ
من عدة ، (747)وسعيد بن منصور في التفسير   ، (417)وأبو عبيد في فضائل القرآن ، (7213)عبد الرزاق في الم

 ( .321-2/324)التعليق على تفسير سعيد بن منصور : راجع. طرق عن الحسن من قوله
 .تقدم تخريَه (3)
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، هْلـهخ لأنَّـَهخـمْ خَاصَّـةخ الِله وَأَ  ؛مْ ، فَـهخمْ أعَْلامٌ يخـقْتَدَى بِفِعَالهِِ رْآنِ وَالسُّنَّةِ أَدَبِ الْقخ قَدْ تأََدَّبخوا بِ . قخـلخوبِهِمْ 
   .[٤٤: المجادلة] ﴾أخولـَئِكَ حِزْبخ اللَّـهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّـهِ هخمخ الْمخفْلِحخونَ ﴿و

 لاَّ رْآنِ أَ يَـنْبَغِي لِحاَمِلِ الْقخ : يَـقخولخ  بْنَ عِيَاضٍ  الْفخضَيْل سمعت: بن يزيد قال عبد الصمد عن
ئِجخ الْخلَْقِ ، وَيَـنْبَغِي أَنْ تَكخونَ حَوَالَى الْخلَِيفَةِ فَمَنْ دخونهَ، إِ إِلَى أَحَدٍ مِنْ الْخلَْقِ  تكون لهَخ حَاجَة

 . إلِيَْهِ 

أَنْ يَـلْغخو  لا يَـنْبَغِي لهَخ  ...مِ حَامِلخ راَيةَِ الِإسْلا حَامِلخ الْقخرْآنِ : وسمَِعْتخ الْفخضَيْلَ يَـقخولخ : قاَلَ 
  .(1)وَلا يَـلْهخو مَعَ مَنْ يَـلْهخو، وَلا يَسْهخو مَعَ مَنْ يَسْهخو ،مَعَ مَنْ يَـلْغخو

اَ : يقول الْفضَيْل وسمعت: قاَلَ  ، أَي  لا  ذَ النَّاسخ قِراَءَتَهخ عَمنزل الْقخرْآنخ ليِخـعْمَلَ بِهِ ، فاَتخََّ أخ إِنمَّ
 .(2)شَابِههِِ مختفخوا عِنْدَ يقَِ ليِخحِلُّوا حَلالَهخ ، وَيَخَرِّمخوا حَراَمَهخ ، وَ 

، وَقَـفْتَ كَ بِعْتَ دِينَكَ بِحَبَّتـَيْنِ غَنِي أنََّ بَـلَ : يخوسخفَ بْنِ أَسْبَاطٍ  فَةخ الْمَرْعَشِيُّ إِلَى كَتَبَ حخذَي ـْ
هخوَ : ، فَـقَالَ لا بثِخمخنٍ : هخوَ لَكَ بِسخدْسٍ، فَـقخلْت: فَـقَالَ  ؟ بِكَمْ هَذَا: بٍََ، فَـقخلْتَ عَلَى صَاحِبِ لَ 

الموتى، وَاعْلَمْ أنََّهخ مَنْ  ، وَانْـتَبِهْ مِنْ رَقْدَةِ ينَ ، اكْشِفْ عَنْ رأَْسِكَ قِنَاعَ الْغَافِلِ لَكَ، وكََانَ يَـعْرفِخكَ 
نْـيَا لمَْ آمَنْ أَنْ يَكخ   .(3)الِله مِنَ الْمخسْتـَهْزئِِينَ  ونَ بآِياَتِ قَـرأََ الْقخرْآنَ ثمخَّ آثَـرَ الدُّ

 .(4)هْلخ الْقخرْآنِ صَلَحَ النَّاسخ لَوْ صَلَحَ أَ : يْمخونخ بْنخ مِهْراَنَ يَـقخولخ كَانَ مَ : عن أبيخ الْمَلِيحِ قاَلَ 

ثهَ أنه سمع أبا  سَعِيدٍ الْخخدْريَِّ عن بشير بن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس حَدَّ
بَـعْدَ سنين أَضَاعخوا فٌ يَكخونخ خَلْ »: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يَـقخولخ 

ونَ الْقخرْآنَ لا يَـعْدخو ؤ فٌ يَـقْرَ ، ثمخَّ يَكخونخ خَلْ انَ غَيًّ ، وَاتّـَبـَعخوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَـلْقَوْ الصَّلاةَ 
                                                           

 .إسناده صحيح (1)
 ( .1/22)أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء   

 .إسناده صحيح (2)
 ( .771)أخرجه الخطيب في اقتضاء العلم العمل   

 ،ولم يذكر ما يدل على توثيقه، وأثنَ عليه بالعبادة والفضل، (4/287)ترجم له الخطيب في تاريَه ، إسناده فيه محمد ابن أبي الورد (3)
 .  كلاهما من طريق يوسف به( 2823)والدينوري في المجالسة ، (1/234)فأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ، إلا أنه تخوبِع  

 . إسناده صحيح (4)
 ( .3/14)أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء    
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مَا هَؤخلاءِ : فَـقخلْتخ للِْوَليِدِ : فَـقَالَ بَشِيرٌ  .«مخؤْمِنٌ وَمخنَافِقٌ وَفاَجِرٌ : تَـراَقِيـَهخمْ، وَيَـقْرأَخ الْقخرْآنَ ثَلاثةٌَ 
    .(1)نٌ بِهِ ، وَالْمخؤْمِنخ مخؤْمِ ، وَالْفَاجِرخ يَـتَأَكَّلخ بِهِ بِه الْمخنَافِقخ كَافِرٌ : قَالَ ف ؟الثَّلاثةَخ 

، فَـقَامَ رَجخلٍ يَـقْرأَخ سخورةََ يخوسخفَ مَرَرْتخ أنَاَ وَعِمْراَنخ بْنخ الحخصَيْنٍ عَلَى : عَنْ الحَْسَنِ قاَلَ 
صَلَّى انْطلَِقْ ، فإَِنيِّ سمَِعْتخ رَسخولَ الِله : ، فاَسْتـَرْجَعَ وَقاَلَ راَنخ يَسْتَمِعخ لقِِراَءَتهِِ، فَـلَمَّا فَـرغََ سَأَلَ عِمْ 

ونَ ؤ إِنَّه سَيَأْتي قَـوْمٌ يَـقْرَ ، فَ بهِِ عزَّ وجلَّ ، فَـلْيَسْأَلْ الَله رْآنَ مَنْ قَـرأََ الْقخ »: للهخ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقخولخ ا
 ... (2)«، يَسْألَخونَ النَّاسَ بِهِ الْقخرْآنَ 

، وَأَجَلَّ الْقخرْآنَ عزَّ وجلَّ ، فاَتّـَقَى الَله هَذَا بَلاغٌ لِمَنْ تَدَبّـَرَهخ في  :الَ محخَمَّدخ بْنخ الحخْسَيْنِ قَ 
 .الْمخوَفِّقخ لِذَلِكَ  وجلَّ  وَاللهخ عزَّ ، باَعَ مَا يَـفْنََ بِاَ يَـبـْقَى، وَ نهَخ وَصَا

* * * 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 ( .271)والألباني في الصحيحة ، (2/242)وابن كثير في تاريَه ، (3/731، 3/214)وصححه الحاكم ، (4/41)أخرجه أحمد  (1)
 ( .271)وحسنه كذلك الألباني في الصحيحة ، وحسنه( 2271)أخرجه الترمذي  (2)
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أَنْ يَ تَخَلَّقَ عَزَّ وَجَلَّ مَاذَا يَ نْبَغِي لَهُ ن لله قِّ لَ وي ُ أَخْلاقِ الْمُقْرِئِ لِذَا جَلَسَ يُ قْرِئُ : باَبُ 
 بِهِ 

، تعالىالْقخرْآنَ لِله  ئلِسَ في الْمَسْجِدِ يخـقْرِ ، فَأَحَبَّ أَنْ يََْ مَنْ عَلَّمَهخ اللهخ كِتَابهَخ يَـنْبَغِي لِ  ...
فَـيـَنْبَغِي لَهخ أنَْ ، (1)«لَّمَ الْقخرْآنَ وَعَلَّمَهخ خَيـْرخكخمْ مَنْ تَـعَ » :لَّى اللهخ علَيْهِ وَسَلَّمَ قَـوْلَ النَّبِِّ صّ  يَـغْتَنِمخ 

هِ إِذَا ، وَهخوَ أَنْ يَـتـَوَاضَعَ في نَـفْسِ دخلُّ عَلَى فَضْلِهِ وَصِدْقِهِ يَسْتـَعْمِلَ مِنْ الَأخْلاقِ الشَّريِفَةِ مَا يَ 
 عَلَيْهِ إِقـْبَالا   لَ قِّنخهخ الْقخرْآنَ ، وَيخـقْبِ لِمَنْ يخـلَ  وَيَـتـَوَاضَعَ  ...في نَـفْسِهِ  ، وَلا يَـتـَعَاظَمجَلَسَ في مَجْلِسِهِ 

لَقَّنخ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ يَـت ـَ. قِّنخهخ مَا يَصْلخحخ لِمِثْلِهِ ، وَيَـنْبَغِي لَهخ أَنِ يَسْتـَعْمِلَ مَعَ كخلِّ إِنْسَانٍ يخـلَ جَِْيلا  
، وَالْغَنِيخ، وَالْفَقِيرخ  ، وَيَـعْتَقِدَ كخلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهخ   فَـيـَنْبَغِي لَهخ أَنْ يخوفيَِّ . الكبير والصغير، وَالحَْدَثخ

نَـفْسِهِ ثمخَّ يَـنْبَغِي لَهخ أَنْ يََْذَرَ عَلَى  ... بتِـَلْقِينِهِ الْقخرْآنَ عز وجل الِإنْصَافَ إِنْ كَانَ يخريِدخ الَله 
، عَلَيْهِ  اا لِمَجْلِسِهِ، مختـَعَطِّف  رِّب  يِر، مخقَ للِْفَقِ  اونخ مختـَوَاضِع  ، بَلْ يَكخ قِيرِ وَالتكبِ عَلَى الْفَ ، التـَّوَاضخعَ للِْغَنِي 

 ... بِذَلِكَ يَـتَحَبَّبخ إِلَى الله عز وجل 

وَلَا ﴿ :أمََرَهخ أَنْ يخـقَرِّبَ الفقراءويتأوَّلخ فِيهِ مَا أدََّبَ اللهخ بِهِ نبَِيَّهخ صَلَّى اللهخ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثخ 
نَاكَ عَنـْهخمْ  نْـيَاوْمٌ أرَاَدخ إِذْ كَانَ ق ـَ ؛[ ٤1: الكهف] ﴾تَـعْدخ عَيـْ ، فأََحَبُّوا مِنْ النَّبِِّ صَلَّى اللهخ عَلَيْهِ وا الدُّ

، فَأَجَابَـهخمْ النَّبُِّ صَلَّى نْ سِوَاهخمْ مِنْ الْفخقَراَءِ ، وَأَنْ يَـرْفَـعَهخمْ عَلَى مَ مَجْلِسَهخمْ  وَسَلَّمَ أَنْ يخدْني منه
نْـيَا ا سألوا،اللهخ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَ  ، فَأَرْشَدَ اللهخ نبَِيَّهخ يَـتَألََفخهخمْ عَلَى الِإسْلامِ ، وَلَكِنَّهخ لا لأنََّهخ أرَاَدَ الدُّ

، إلِيَْهِمْ ، وَيَـنْبَسِطَ هخ أَنْ يخـقَرِّبَ الْفخقَراَءَ ، فَأَمَرَ ى أَشْرَفِ الَأخْلاقِ عِنْدَهخ صَلَّى اللهخ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَ 
نْـيَا، وَأَنْ يخـبَاعِدَ الَأغْنِيَاءَ الَّذِ لَيْهِمْ عَ  وَيَصْبَِ  يِلخونَ إلَى الدُّ  .صَلَّى اللهخ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَـفَعَلَ ينَ ََ

يعخ مَنْ جَلَسَ يخـ  ، عَلِّمخ الْقخرْآنَ وَالْعِلْمَ، يتأدبخ بهِ، وَيخـلْزمِخ نَـفْسَهخ ذَلِكَ وَهَذَا أَصْلٌ يََْتَاجخ إلِيَْهِ جَِْ
 . نْ كَانَ يخريِدخ الَله بِذَلِكَ إِ 

بخ بِهِ إلَى الِله عزَّ وَجَلّ، يخـقْرئِخ لِله بِاَ يَـتـَقَرَّ  ااظِرخ في كِتَابنَِا فَقِيه  ليَِكخونَ النَّ  ؛وأنَاَ أذَكْخرخ مَا فِيهِ 
 ... خْلخوقِينَ الْمَ  ضِي ثَـوَابهَخ مِنَ الِله لا مِن، وَيَـقْتَ عزَّ وَجَلَّ 

                                                           
 .سبق تخريَه (1)
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عْتَبِرَ  ؛ أَنْ ي َ غِيرٍ أَوْ حَدَثٍ أَوْ مَبِيرٍ ، مِنْ صَ يرُيِدُ أَنْ يَ قْرَأَ عَلَيْهِ  لِذَا جَاءهُ مَنْ وَأُحِبُّ لَهُ 
هُمْ  ، الْحَمْدِ ، يَ عْتَبِرُهُ بأَِنْ يَ عْرِفَ مَا مَعَهُ مِنَ نَهُ مِنْ سُلرةَِ الْبَ قَرَةِ ، قَ بْلَ أَنْ يُ لَقِّ مُلَّ وَاحِدٍ مِن ْ

لَلَاتِ ، وَيَصْلُحُ أَنْ يَ ؤُمَّ بِهِ فِي الصَّ مِمَّا يُ ؤَدِّي بهِِ صَلاتَهُ  ، أَوْ أَمْثَ رَ (1)سُبْعٍ  عٍ لِلَى مِقْدَارِ ربُْ 
، قَ لَّمَهُ و  ،انهِِ ؛ أَصْلَحَ مِنْ لِسَ انَ تَ عَلَّمَهُ فِي الْكُتَّابِ ، ومََ لِذَا احْتِيجَ لِليَْهِ، فإَِنْ مَانَ يُحْسِنُهُ 

وَأُحِبُّ لِمَنْ يُ لَقِّنُ . نُهُ مِنْ سُلرةَِ الْبَ قَرَةِ ، ثمَُّ يَ بْتَدِئُ فَ يُ لَقِّ فَ رَائِضَهُ  هِ بِ  يحَتَّى يَصْلُحَ أَنْ يُ ؤَدِّ 
، حَدِيثٍ وَل غَيْرهِِ ، وَل يَشْتَغِلَ عَنْهُ بِ عَ لِلَى مَنْ يَ قْرَأُ عَلَيْهِ رِئَ عَلَيْهِ أَنْ يُحْسِنَ السْتِمَا لِذَا قُ 

، مِنْ غَيْرهِِ  يسمعمَا  ، وَيَ تَدَب َّرُ اعُ هُلَ أيَْضً ، ومََذَا يَ نْتَفِ عَ بِهِ مَنْ يَ قْرَأُ عَلَيْهِ يَ نْتَفِ فبَِالْحَرِيِّ أَنْ 
فَعَةٍ  له وَربَُّمَا مَانَ سَمَاعُهُ للِْقُرْآنِ مِنْ غَيْرهِِ  قَ لْلَ الِله عَزَّ  يم، وَيَ تَأَوَّل، وَأَجْر عَظِ فِيهِ زيِاَدَةُ مَن ْ

 .[٤٢3: الأعراف ] ﴾وَإِذا قخرئَِ القخرآنخ فاَستَمِعوا لَهخ وَأنَصِتوا لَعَلَّكخم تخرحَمونَ ﴿ :وَجَلَّ 

. هِ للِْقَارئِِ عَلَيْ  ، وكََانَ أنَْـفَعةخ مِنَ اللهِ هخ الرَّحمَْ ، وَأنَْصَتَ إلِيَْهِ أدَْركََتْ لمَْ يَـتَحَدَّثْ مَعَ غَيْرهِِ فإَِذَا  
ياَ رَسخولَ : فَـقخلْتخ : ، قاَلَ «يَّ اقـْرأَْ عَلَ » : بْنِ مَسْعخودٍ الله عليه وسلم لعَِبْدِ اللهِ وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ صلى 

  ... (2)«أَنْ أَسْمَعَهخ مِنْ غَيْرِيِ  إِنيِّ أخحِبُّ »: لَ؟ قاَلَ رأَخ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أخنْزِ أقَ ـْ !اللهِ 

ثانٍ مَعَهخ، فَـهخوَ  ، وَلا يَكخونرْسِ إِلا وَاحِدٌ وَقْتَ الدَّ  يَدْرخسَ عَلَيْهِ لاَّ لمن كَانَ يخـقْرئِخ أَ وَأخحِبُّ 
 .، وَأمََّا التـَّلْقِينخ فَلا بأَْسَ أَنْ يخـلَقِّنَ الجَْمَاعَةَ أنَْـفَعخ للِْجَمِيعِ 

، وَلا قَ بهِِ يَـرْفخ  ، وَأَنْ  يخـعَنـِّفَهخ لاَّ ؛ أطَ ، أَوْ غَلِ خْطأََ فِيهِ القارئ، فَأَ ئ عَلَيْهِ الْقخرْآنخ رِ وَيَـنْبَغِي لِمَنْ قخ 
 يَـعخودَ إِلَى لاَّ أ ، وَباِلحَْريِِّ فَـيـَنْفِرَ عَنْهخ  ،فإَِنيِّ لا آمَنخ أَنْ يََْفخو عَلَيْهِ  ؛يََْفخو عَلَيْهِ، وَيَصْبَِ عَلَيْهِ 

اَ بخـعْثِتخم» :وَسَلَّمَ  وَقاَلَ صَلَّى اللهخ عَلَيْهِ  ...الْمَسْجِدِ  عَثخوا مخعَسِّريِنَ ، ولمَْ مخيَسِّريِنَ  إِنمَّ  ... (3)«تخـبـْ

 .عَ بِهِ مَنْ يَ قْرَأُ عَلَيْهِ فَمَنْ مَانَتْ هَذِهِ أَخْلاقهُُ انْ تَ فَ 

أَنْ يَصُلنَ نَ فْسَهُ  - تهمَ ظَ ت عَ لَّ جَ  -لِنَّهُ يَ نْبَغِي لِمَنْ مَانَ يُ قْرِئُ الْقُرْآنَ لِله  :ثمَُّ أَقُللَ 
، وَل يُكَلِّفَهُ حَاجَةً يَ قُلمُ  يَسْتَخْدِمَهُ لَّ ، وَأَ أُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ يَ قْرَ عَنْ اسْتِقْضَاءِ الْحَلَائِجِ مِمَّنْ 

                                                           
فَصَّل ، (تقريب ا)بقدر جخزء من القرآن : أي (1)

خ
ثَِّل السُّبْع الأخير من القرآن -مثلا   -فالم  (.تقريب ا)جخزْء عَمَّ : ورخبْـعخه الأخير، وذلك يقارب أربعة أجزاء، خَ

 ( .3712)أخرجه البخاري  (2)
 ( .3712)أخرجه البخاري  (3)
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، وَأُحِبُّ لَهُ أَنْ يَصُلنَ هَا لِمَنْ ل يَ قْرَأُ عَلَيْهِ وأختار لَهْ لِذَا عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَنْ يُكَلِّفَ . فِيهَا
، مَلْلهُ الْكَريِْمَ قَضَاءَهَا، فإَِنْ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ سَأَلَ ائِجتُ قْضَى لَهُ بِهِ الْحَلَ  الْقُرْآنَ عَنْ أَنْ 

عَنْ  شَكَرَ الَله لِذْ صَانهَُ له ، فَ قَضَاهَا مِنْ غَيْرِ مَسْألََةٍ مِنْهُ  فإَِذَا ابْ تَدَأَهُ أَحَدٌ مِنْ لِخْلَانهِِ 
نْ يَا، وَ الْمَسْألََةِ  ي ذَلِكَ جرِ لمن أُ  ، ثمَُّ يَشْكُرُ سَهَّلَ الله لهَُ قَضَاءَهَاذْ ، وَلِ التَّذَلُّلِ لَأهْلِ الدُّ

  .فإَِنَّ هَذَا وَاجِبٌ عَلَيْهِ  ؛عَلَى يَدَيْهِ 

نَا ، وَأنَاَ أذَكْخرخهَا ليِـَزْدَادَ النَّاظِرخ في كِتَابِ ا تَدخلُّ عَلَى مَا قخـلْتخ فِيمَا ذكََرْتخ أَخْبَار   تخ يْ وَ وَقَدْ رَ 
 .شَاءَ اللهخ بَصِيرةَ  إِنْ 

، فَ لَمَّا قمْتُ، (1)نِ لِدْريِسَ مُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ الِله ب: عن الْحَسَنِ بْنُ الرَّبيِعِ الْبُلراَنِيُّ قاَلَ 
كَ تَكْتُبُ فإَِنَّ  ؛لسَ ل تَ : لي ، فَ قَالَ تُ رَدَّنِي، فَ لَمَّا مَشِيْ (2)سَلْ عَنْ سِعْرِ الُأشْنَانِ : قاَلَ لِي

 .(3)مَعُ مِنِّي الْحَدِيثَ حَاجَةً وَأنَاَ أَمْرَهُ أَنْ أَسْأَلَ مَنْ يَسْ  ،مِنِّي الْحَدِيثَ 

، فَسَألَْتُهُ أَنْ يكَُلِّمَ فأَتََ يْتُ حَمْزَةَ الزَّيَّاتَ ، مَاتَ أبَِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ : قاَلَ خَلَفُ بْنُ تَمِيمٍ 
يْنِ أَنْ يَضَعَ عَنْ أبَِي مِنْ دَيْنِهِ شَيْئً  يَّ لَ ؛ لِنَّهُ يَ قْرَأُ عَ وَيْحَكَ : فَ قَالَ لِي حَمْزَةُ  ،اصَاحِبَ الدَّ

 .(4)يَّ الْقُرْآنَ الْمَاءَ أُ عَلَ ، وَأنَاَ أَمْرَهُ أَنْ أَشْرَبَ مِنْ بَ يْتِ مَنْ يَ قْرَ الْقُرْآنَ 

 لاَّ قخرْآنِ أيَـنْبَغِي لِحاَمِلِ الْ : لْفخضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ يَـقخولخ اسمَِعْتخ : عبد الصمد بن يزيد قالعن 
، وَيَـنْبَغِي أَنْ تَكخونَ حَوَائِجخ الْخلَْقِ لَى الْخلَِيفَةِ فَمَنْ دخونهَ، إِ إِلَى أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ  تكون لَهخ حَاجَةٌ 

 ... (5)إلِيَْهِ 

وا الْقخرْآنَ وَلا تَـغْلخوا ؤخ اقـْرَ »:  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ رَسخولخ الِله صَلَّى اللهخ  :قاَلَ عَبْدخ الرَّحْمَنِ بْنخ شِبْلٍ 
 .(5)«(4)وَلا تَسْتَكْثِرخوا ،(3)، وَلا تأَْكخلخوا بِهِ (2)، وَلا تَِْفخوا عَنْهخ (1)فِيهِ 

                                                           
 (.722ت)وقد جََْع بين العلم والزهد ، هو عبد الله بن إدريس بن يزيد الَأوْدِي (1)
: م، (71 /7)المصباح المنير : انظر .لسْ يستخدم في الغَ  ،نوع من النبات، بالعربية( الحخرخض)وهو ، برَّ عَ فارسي مخ ، بضم الهمزة أو كسرها: الأشنان (2)
 (.ء ش ن)
 .صحيحإسناده  (3)

 .طريق المصنفمن ( 411 /7)أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي   
 .ولم أجده عند غير المصنف. حسنإسناده  (4)
 .سبق تخريَه (5)
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ا يخـبْتـَغَى بِهِ مَِّ  امَنْ تَـعَلَّمَ عِلْم  »: مَ قاَلَ رَسخولخ الِله صَلَّى اللهخ عَلَيْهِ وَسَلَّ  :عَنِ أَبي هخرَيْـرَةَ قَالَ 
نْـيَا اهخ إِلا ليِخصِيبَ بِهِ عَرَض  ، لا يَـتـَعَلَّمخ وَجْهخ اللهِ   ... (6)«الْجنََّةِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  ، لمَْ يََِدْ عَرْفَ مِنْ الدُّ

لئَِلا يَـبْطخلَ  ؛لَأهْلِ الْقخرْآنِ  مِنْ هَذَا النَصِيحَةخ ، وَمخراَدِي ةٌ والَأخْبَارخ في هَذَا الْمَعْنََ كَثِيرَ 
نْـيَا طَمَع  نْـيَا حخرمِخوا شَرَفَ الآخِرَةِ هخمْ طلََبخوا به شَرَفَ الدُّ ، إِنْ يخـهخمْ سَعْ  في  ا، إِذْ بَذَلخوهخ لَأهْلِ الدُّ

 .ذَلِكَ ، أعََاذَ اللهخ حَملََةَ الْقخرْآنِ مِنْ دخنْـيَاهخمْ 

، يَـقْتَضِي ثَـوَابهَخ مِن اللهِ  ،يَـتَأَدَّبَ بأِدََبِ الْقخرْآنِ فَـيـَنْبَغِي لِمَنْ جَلَسَ يخـقْرئِخ الْمخسْلِمِيَن أَنْ  
ت لَّ عِنْدَ الِله جَ  افِيع  ، مختـَوَاضِعٌ في نَـفْسِهِ ليَِكخونَ رَ لْقخرْآنِ عَنْ كخلِّ أَحَدٍ مِن الْخلَْقِ يَسْتـَغْنِي باِ

 ... تهمَ ظَ عَ 

* * * 

 

  

                                                                                                                                                                      

وتتركوا ، لا تبذلوا جخهْدكَم في قراءته: لا تَِاوزخوا حدَّه من حيث لفظه أو معناه؛ بأن تتأولوه بباطل، أو المراد: من الغخلوّ، وهو التجاوز عن الَحدِّ، أي (1) 
 .(13 /2)للمناوي فيض القدير . غيره من العبادات

 (.213/ 27)عمدة القاري شرح صحيح البخاري . وَهخوَ الْبعد عَن الشَّيْء، وَهخوَ من الْجفَاء، وَلَا تبعدوا عَن تِلَاوَته، تعاهدوه: أَي (2)
نْـيَا: أي (3)  .المصدر السابق. لَا تِْعَلخوا لَهخ عِوِض ا من سخحْت الدُّ
 (.13/ 2)فيض القدير للمناوي . الدنيا ا للإكثار منلا تِعلوه سبب  : أي (4)
 ( .333، 4/321)أخرجه أحمد  (5)

 ( .218)والألباني في الصحيحة ، (2/12)وصححه ابن حجر في الفتح   
 ( .272)وابن ماجه ، (4113)أخرجه أبو داود  (6)

والألباني في المشكاة ، (7/718)والعراقي في تخريج الإحياء ، (7121)والنووي في رياض الصالحين ، (7/17)والحاكم ، (11)وصححه ابن حبان   
(221. ) 
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 ذِمْرِ أَخْلاقِ مَنْ يَ قْرَأُ عَلَى الْمُقْرِئ: باَبُ 

بَـيْنَ يَدَيْهِ،  عَلَى غَيْرهِِ، وَيَـتـَلَقَّنخ، فَـيـَنْبَغِي لَهخ أَنْ يَخْسِنَ الَأدَبَ في جخلخوسِهِ مَنْ كَانَ يَـقْرأَخ ... 
قَ احْتَمَلَهخ، وَرَفَ  هرَ جَ ، وَإِنْ زَ عَلَيْهِ احْتَمَلَهخ ، فإَِنْ ضجر عَلَيْهِ  مخقْبِلا   ، وَيَكخونَ في جخلخوسِهِ  وَيَـتـَوَاضَعَ 

 . ، وَالاسْتِحِياءََ مِنْهخ بَةَ الْهيَْ ، وَاعْتـَقَدَ لهَخ بِهِ 

إِنْ كَانَ يَـعْلَمخ أنََّهخ لا يََْتَمِلخ  -هخوَ أعَْلَمخ بنِـَفْسِهِ  - مَا يَـعْلَمخ أنََّهخ يَضْبِطهَخ وَأخحِبُّ أَنْ يَـتـَلَقَّنَ 
 وَإِنْ كَانَ يَـعْلَمخ أنََّهخ لا يََْتَمِلخ أَنْ  ،غِي أَنْ يَسْأَلَ الزِّياَدَةَ فَلا يَـنْبَ  يِن أَكْثَـرَ مِنْ خَمْسٍ خَمْسٍ في التـَّلْقِ 

هَا، وَ  اذخ ثَلاث  سْتَا، فإَِنْ لَقَّنَهخ الأخ ا، لمَْ يَسْأَلْ أَنْ يخـلَقِّنَهخ خَمْس  يَـتـَلَقَّنَ إِلا ثَلاثَ آياَتٍ  عَلِمَ لمَْ يزده عَلَيـْ
، أبََ لمَْ يخـؤْذِهِ باِلطَّلَبِ  ، فإَِنْ لَى أرَْفَق مَا يَكخونخ هخ أَنْ يزَيِدَهخ عَ سَألََ  اخَمْس   وَ مِنْ نَـفْسِهِ أنه يََْتَمِلهخ 

نْ فإَِنَّهخ إِذَا فَـعَلَ ذَلِكَ كَانَ هَذَا الْفِعْلخ مِنْهخ دَاعِيَة  للِزِّياَدَةِ له مَِّ  ؛لَى مخراَدِ الأخسْتَاذِ مِنْهخ وَصَبـَرَ عَ 
 .يخـلَقِّنخهخ إِنْ شَاءَ اللهخ 

ا لَقَّنَهخ شَكَرَ لَهخ ذَلِكَ، وَدَعَا لَهخ، وَعَظَّمَ ، وَإِذَ فَـيـَزْهَدَ فِيهِ  يخضْجِرَ مَنْ يخـلَقِّنهأَنْ  وَلا يَـنْبَغِي لَهخ 
  ، وَتَسْتَحِي مِنْهخ إِنْ هخ يخكْرمِْ  لمَْ  ، وَيكرمِخ مَنْ يخـلَقِّنهخ إذا كَانَ هخوَ و عَلَيْهِ إِنْ جَفَا عَلَيْهِ وَلا يََْفخ . قَدْرَهخ 

 ؛لحَْريِِّ أَنْ يَـعْرِفَ حَقَّكَ ، فبَِافْسَكَ وَاجِبَ حَقِّهِ عَلَيْكَ تخـلْزمِخ أنَْتَ ن ـَ. كَانَ هخوَ لمَْ يَسْتَح مِنْكَ 
نْ غَفَلَ عَنْ وَاجِبِ فإَِ .  ونَ الحَْقَّ عَلَى أنَْـفخسِهِمْ ، يَـعْرفِخ أدََبٍ ظٍ وَ قخرْآنِ أَهْلخ خَيْرٍ وَتَـيـَقُّ لَأنَّ أهَْلَ الْ 

، أَنْ تَـعْرِفَ حَقَّ الْعَالمِِ  فإَِنَّ الَله عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أمََرَكَ  ؛عَنْ وَاجِبِ حَقِّهِ أنت فَلا تَـغْفَلْ  ؛كَ حَقِّ 
  .صَلَّى اللهخ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وكََذَا أمََرَ الرَّسخولخ أمََرَكَ بِطاَعَةِ الْعخلَمَاءِ وَ 

مِنْ أخمَّتِي مَنْ لمَْ  ليَْسَ »:  صَلَّى اللهخ عليهِ وَسَلَّمَ رَسخولخ اللهِ  قاَلَ : عخبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ عَنْ 
ل  ... يَـعْرِفخ حَقَّهخ : يَـعْنِي : دخ ، قاَلَ أَحمَْ (1)«...لعَِالِمِنَا  ، وَيَـعْرِفكَبِيرنَاَ، وَيَـرْحَم صَغِيرنَاَ يَخِ

 .(2)الَأصَبْتخ مِنْهخ عِلْم  اسٍ لَوْ رَفَـقْتخ باِبْنِ عَبَّ : عَنْ أَبي سَلَمَةَ قاَلَ 

                                                           
 ( .7/424)أخرجه  أحمد  (1)

 ( .2721)وحسنه الألباني في الصحيحة ، (7/722)وصححه الحاكم   
 ( .1/73)المجمع : راجع. رضي الله عنهم وأبي أمامة، وأبي هريرة، وجابر، وأنس، وابن عمرو، وفي الباب عن ابن عباس 
 (.711، 321)أخرجه  الدارمي  .إسناده صحيح (2)
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 ﴾ولَ وَأخولَ الْأَمْرِ مِنكخمْ أَطِيعخوا اللَّـهَ وَأَطِيعخوا الرَّسخ ﴿ :عز وجلاهِدٍ في قَـوْلِ الله عَنْ مجخَ   
 ... (1)الْفخقَهَاءخ وَالْعخلَمَاءخ : ، قاَلَ [72 :النِّسَاءخ ]

وَإِذَا . حَبَّ أَنْ يَـتـَلَقَّنَ عَلَيْهِ ، إِذَا كَانَ مَِّنْ قَدْ أَ يَخَاوِزَ مَا لَقَّنَهخ  لاَّ مَنْ لَقَّنَهخ الأخسْتَاذخ أَ ثمخَّ يَـنْبَغِي لِ 
أعَْنَي بِحَرْفٍ غَيْرِ الحَْرْفِ الَّذِي قد  -جَلَسَ بَـيْنَ يَدَيْ غَيْرهِِ لمَْ يَـتـَلَقَّنْ مِنْهخ إِلا مَا لَقَّنَهخ الأخسْتَاذخ 

 :سَلَّمَ ، وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللهخ عَلَيْهِ وَ وَأَصَحُّ لقِِراَءَتهِِ  ،فإَِنَّهخ أعَْوَدخ عَلَيْه -ذِ تَـلَقَّنَهخ مِنْ الأخسْتَا
   ... (2)«تخمْ مْ وا كَمَا عخلِّ ؤ اقـْرَ »

، يخـوَاظِبَ عَلَيْهِ  نْ فبَِالحَْريِِّ أَ  ؛الأخسْتَاذِ ولمَْ يَخَاوِزْهخ  مَنْ قَـنَعَ بتِـَلْقِينِ  :قاَلَ محخَمَّدخ بْنخ الحخْسَيْنِ 
 . قِبهخ عَوَا دْ مَ ، ولمَْ تحخْ قِّنْهخ زَهِدَ في تَـلْقِينِهِ، وَثَـقخلَ عَلَيْهِ مَا لمَْ يخـلَ  نَ قَّ لَ ت ـَ ، فإذا رَآهخ قَدْ ذَلِكَ مِنْهخ  وَأَحَب

هخوَ الَّذِي يَـقْطَعخ عَلَيْهِ، فإَِنْ بدََتْ لَهخ   يَـقْطَعَ حَتََّّ يَكخونَ الأخسْتَاذخ لاَّ لهَخ إِذَا قَـرأََ عَلَيْهِ أَ وَأخحِبُّ 
لْقِراَءَةَ في ، فاَخْتَارَ هخوَ أَنْ يَـقْطَعَ ايأَْخخذَ عَلَيْهِ مِائةََ آيةٍَ ، وَقَدْ كَانَ الأخسْتَاذخ مخراَدخهخ أَنْ حَاجَةٌ 

وَيَـنْبَغِي له . هخوَ الَّذِي يَـقْطَعخ عَلَيْهِ  سْتَاذخ ، حَتََّّ يَكخونَ الأخ بِهْخ قَـبْلَ ذَلِكَ بِعخذْرهِِ ، فَـلْيخخْ خَمْسِيَن آيةٍَ 
، فإَِنْ شخغِلَ الأخسْتَاذخ عَنْهخ بِكَلامٍ لا عَلَى غَيْرهِِ  ، وَلا يخـقْبِلْ عَلَيْهِ  ى مَنْ يخـلَقِّنخهخ أَوْ يأَْخخذأَنْ يخـقْبِلَ عَلَ 

وَأخحِبُّ إِذَا . ودَ إِلَى الاسْتِمَاعِ إلِيَْهِ تََّّ يَـعخ قَطَعَ الْقِراَءَةَ حَ  ؛منه في الْوَقْتِ مِنْ كَلامِهِ بخدَ لهَخ 
انْصَرَفَ وَعَلَيْهِ ، فإَِنْ أَحَبَّ أَنْ يَـنْصَرِفَ قِراَءَتخهخ عَلَى الأخسْتَاذِ، وكََانَ في الْمَسْجِدِ  انْـقَضَتْ 

 .نقَّ سَ في طرَيِقِهِ مَا قَدْ تَـلَ ، دَرَ الْوَقاَرخ 

، وَليَْسَ باِلحَْضْرةِ مَنْ وَإِنْ جَلَسَ في الْمَسْجِدِ . سَ ليأخذ عَلَى غَيْرهِِ فَـعَلَ وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يََْلِ 
ى مَا لَهخ عَلَ  اا لِله تعالى، شَاكِر  وَإِمَّا أَنْ يَكخونَ ذَاكِر   ،ا، فَـيَكْتَسِبَ خَير  يَـركَْعَ  ، فإَِمَّا أَنْ يأَْخخذخ عَلَيْهِ 

بَصَرخهخ  ، يَكْرَهخ الْخخرخوجَ مِنْهخ خَشْيَةَ أَنْ يَـقَعَ بِسخ نَـفْسَهخ في الْمَسْجِدِ جَالِسٌ يََْ  ، وَإِمَّاعَلَّمَهخ مِنْ كِتَابِهِ 
، فَحخكْمخهخ أَنْ يأَْخخذَ في الْمَسْجِدِ  فَجَلَس ، أَوْ مخعَاشَرَةِ مَنْ لمَْ تَحْسخنْ مخعَاشَرَتخهخ عَلَى مَا لا يََِلُّ 

                                                           
 .إسناده ضعيف (1)

 . من طريق المصنف( 4/222)أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء   
 .لكنه صح عن مجاهد رحمه الله من غير هذا الطريق  
، من طرق عن مجاهد من   قوله( 1/788)وابن جرير في جامع البيان ، (7/711)وعبد الرزاق في التفسير ، (171، 174)د فقد أخرجه سعي  

 .أسانيد بعضها صحيح
وأحمد شاكر في التعليق على ، والذهبِ، (223-2/224)والحاكم ، (131، 131)وصححه ابن حبان ، (372، 327، 7/372)أخرجه أحمد  (2)

 (.7722)والألباني في الصحيحة ، (142)المسند 
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أعَْراَضِ  الْوَقِيعَةَ في  ر، وَيََْذَ  يََخوضَ فِيمَا لا يَـعْنِيهِ لاَّ أ: سْجِدِ ه في جخلخوسِهِ في الْمَ على نَـفْس
اَ اسْتـَراَحَتْ  ؛ولِ الْكَلامِ ، وَفخضخ نْـيَاأَنْ يََخوضَ في حَدِيثِ الدُّ  النَّاسِ، وَيََْذَر النـُّفخوسخ إِلَى  فإَِنَّهخ رخبَِّ

، مَِّا لا يَـعخودخ نَـفْعخهخ، وَلَهخ  لاقِ الشَّريِفَةِ في وَيَسْتـَعْمِلخ مِنْ الَأخْ . عَاقِبَةٌ لا تحخْمَدخ  مَا ذكََرْتخ
 .وَجَلَّ الْمخوَفِّقخ لِذَلِكَ  وَاللهخ عَزَّ . مَا يخشْبِهخ أهَْلَ الْقخرْآنِ  ، وَ انْصِراَفِهِ حخضخورهِِ 

* * * 
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 الْقُرَّاءِ عِنْدَ تِلاوَتِهِمْ الْقُرْآنَ مِمَّا ل يَ نْبَغِي لَهُمْ جَهْلُهُ  بادآ: باَبُ 

وَذَلِكَ تَـعْظِيم  ،أوَْ نِهاَرٍ أَنْ يَـتَطَهَّرَ، وَأَنْ يَسَتَاكَ  وَأَحِبُّ لِمَنْ أرَاَدَ قِراَءَةَ الْقخرْآنِ في ليَْلٍ  ...
لخ  ؛للْقخرْآنِ  ، عِنْدَ تِلاوَتهِِ للِْقخرْآنِ  ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمَلائِكَةَ تَدْنخو مِنْهخ وَجَلَّ  و كَلامَ الرَّبِّ عَزَّ لأنََّهخ يَـتـْ

، أَ آيةَ  أخذ الْمَلَكخ بِفِيهِ ، فـــكخلَمَّا قَـرَ وَضَعَ فاَهخ عَلِى فِيهِ  ا، فإَِنْ كَانَ مختَسَوِّك  كخ وَيَدْنخو مِنْهخ الْمَلَ 
تخـبَاعِدخوا مِنْكخمْ  فَلا يَـنْبَغِي لَكخمْ ياَ أهَْلَ الْقخرْآنِ أَنْ . لك منْهخ تَسَوَّكَ تَـبَاعَدَ الموَإِنْ لمَْ يَكخنْ 

كْ أَنْ يَخَالِسَ إِذَا لمَْ يَـتَسَوَّ  إِلا وَهخوَ يَكْرَهخ  أَحَدمِنْ ، فَمَا مِنْكخمْ الَأدَبَ فـــاسْتـَعْمِلخوا : الْمَلَكَ 
 .لِ مَنْ قَـرأََ في الْمخصْحَفِ لفَِضْ  ؛في الْمخصْحَفِ رَ الْقِراَءَةَ وَأَحِبُّ أَنْ يخكْثِ . إِخْوَانهَخ 

فإَِنْ أَحَبَّ أَنْ يَـقْرأََ في الْمخصْحَفِ عَلَى . الْمخصْحَفَ إِلا وَهخوَ طاَهِرٌ وَلا يَـنْبَغِي لهَخ أَنْ يََْمِلَ 
سَّهخ غَيْرِ  سَّهخ إِلا طاَهِر  فَ بِشَيْءٍ الْمخصْحَ  حخ فَّ يَصَّ ، وَلَكِنْ  طَهَارةٍَ فَلا بأَْسَ بِهِ، وَلَكِنْ لا ََ . ا، وَلا ََ

، ثمخَّ إِنْ قِراَءَةِ حَتََّّ ينقضي الرِّيحخ ؛ أمَْسَكَ عَنْ الْ لْقَارئِِ إِذَا كَانَ يَـقْرَأخ، فَخَرَجَتْ مِنْهخ ريِحٌ وَيَـنْبَغِي لِ 
رَ طاَهِرٍ فَلا بأَْسَ بِهِ ، وَإِنْ قـَرأََ ، فَـهخو أفْضَلخ اأَحَبَّ أَنْ يَـتـَوَضَّأَ ثمخَّ يَـقْرأََ طاَهِر   إِذَا تَـثاَءَبَ ، وَ غَيـْ

 . .. أمَْسَكَ عَنْ الْقِراَءَةِ حَتََّّ يَـنـْقَضِي عَنْهخ التَّثاَؤبخ  وَهخوَ يَـقْرأَخ 

آنِ رْ وَفي الْقخ . مَرَّ بِسَجْدَةٍ سَجَدَ فِيهَا ، كخلَمَّانَـفْسَهخ بِسخجخودِ الْقخرْآنِ  وَأخحِبُّ للِْقَارئِِ أَنْ يأَْخَذَ 
 .إحدى عَشْرَةَ  :، وقِيلَ أرَْبَعَ عَشْرَةَ  :وقِيلَ  ،خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَة  

عَدخوَّهخ  غِيظخ وَيَ ، رَبَّهخ عَزَّ وَجَلَّ  ضِيفإَِنَّهخ يخـرْ  ؛كخلَّمَا مَرَّتْ بِهِ سَجْدَةٌ   وَالَّذِي أَخْتَارخ أَنْ يَسْجخدَ 
 .الشَّيْطاَنَ 

قَـرأََ ابْنخ آدَمَ السَّجْدَةَ،  إِذَا»: اللهخ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالرخوِي عَنْ أَبي هخرَيْـرَةَ عَنْ النَّبِِّ صَلَّى  
نخ آدَمَ باِلسُّجخودِ فَسَجَدَ، فَـلَهخ الْجنََّةخ، ؛ أخمِرَ ابْ ياَ وَيْـلَهخ : اعْتـَزَلَ الشَّيْطاَنخ يَـبْكِي، يَـقخولخ  ؛فَسَجَدَ 
  .(1)«باِلسُّجخودِ فعصيت، فلَِي النَّارخ  وَأخمِرْتخ 

                                                           
 ( .744)أخرجه مسلم  (1)
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لَةَ  ، فَمَرَّتْ بِهِ سَجْدَةٌ دْرخسخ وَهخوَ مَاشٍ في طرَيِقٍ وَأخحِبُّ لِمَنْ يَ  يخومِئَ ، وَ أَنْ يَسْتـَقْبِلَ الْقِبـْ
لَةَ  يخومِئخ نَحْوَ ، فَمَرَّتْ بِهِ سَجْدَةٌ سَجَدَ  ،فَدَرَسَ  ا، وَهَكَذَا إن كَانَ راَكِب  بِرأَْسِهِ باِلسُّجخودِ  ، إِذَا الْقِبـْ

 ...أمَْكنَهخ 

هِي ، وَيَسْتـَعْمِلَ غَضَّ الطَّرْفِ عَمَّا يخـلْ نْ يَـتـَفَكَّرَ في قِراَءَتهِِ، وَيَـتَدَبّـَرَ مَا يَـتـْلخووَأخحِبُّ لَهخ أَ 
تَغِلَ ، وَلا يَشْ ليَِحْضخرَ فَـهْمخهخ  ؛غْلٍ حَتََّّ يَـنـْقَضِي دَرْسخهخ كَانَ أَحَبَّ إِلَََّ كخلَّ شخ  وَإن يَـتـْرخك. الْقخلخوبَ 

، وَإِذَا مَرَّتْ بِهِ آيةَخ سَأَلَ مَوْلاهخ الْكَريَْْ  ؛وَأخحِبُّ إِذَا دَرَسَ، فَمَرَّتْ بهِِ آيةَخ رَحْمةٍَ . بِغَيْرِ كَلامِ مَوْلاهخ 
سبَّحَ الَله تعالى  الى عَمَّا قاَلَهخ أهَْلخ الكفرتع ، وَإِذَا مَرَّ بآِيةَِ تَـنْزيِهٍ للهِ سْتـَعَاذَ باِلِله مِنْ النَّارِ عَذَابٍ ا

، ويَـرْقدَ  ،فَحخكْمخهخ أَنْ يَـقْطَعَ الْقِراَءَةَ  ؛فـــإِذَا كَانَ يَـقْرأَخ، فَأَدْركََهخ النـُّعَاسخ . وَعَظَّمَهخ  ،تهمَ ظَ ت عَ لَّ جَ 
 .وَهخوَ يَـعْقِلخ مَا يَـتـْلخوهخ  حَتََّّ يقرأ

يعخ مَا أمََرْتخ بِهِ التَّالَ للِْقخرْآنِ مخوَافِقٌ للِسُّ  :قاَلَ محخَمَّدخ بْنخ الحخْسَيْنِ  ، وَأنَاَ نَّةِ وَأقَاَوِيلِ الْعخلَمَاءِ جَِْ
 ...ا حَضَرَني إِنْ شَاءَ اللهخ أذَكْخرخ مِنْهخ مَ 

 -السِّوَاكَ  :يَـعْنِي  –، وَيأَْمخرخ بِهِ كَانَ يََخثُّ عَلَيْهِ   اأَنَّ عَلِيًّ : بْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبي عَ 
، فَمَا يَـزاَلخ يدنو مِنْهخ حَتََّّ الرَّجخلَ إِذَا قاَمَ يخصَلِّي، دَناَ الْمَلَكخ مِنْهخ، يَسْتَمِعخ الْقخرْآنَ  إِنَّ : وَقاَلَ 

 .(1)ةٍ إِلا دَخَلَتْ في جَوْفِهِ ، فَمَا يَـلْفِظخ مِنْ آيَ عَلَى فِيهِ يَضَعَ فاَهخ 

لا : لْقِراَءةخ عَلَى غَيْرِ وخضخوءٍ؟، قاَلَ ا: قخـلْتخ لَأحْمَدَ : بن مَنْصخورٍ الْكَوْسَجخ قاَلَ  إِسْحَاقعن 
 .(2) الْمخصْحَفِ إِلا مختـَوَضِّئٌ في  يقرأ، وَلَكِنْ لا بأَْسَ بِهاَ

 .سخنَّةٌ مَسْنخونةٌَ  ،كَمَا قاَلَ : -ابْنَ راَهَوَيْهِ  :يَـعْنِي  –قاَلَ إِسْحَاقخ 

اَ قَـرأََ في الْمخصْحَفِ، وَهخوَ عَلَى غَيْرِ كَانَ أبخو عَبْدِ الِله : رْوذيُّ قَالَ عن أبي بَكْرٍ الْم رخبَِّ
سَُّهخ  حخ بِهِ الْوَرَقَ يَصَّفَّ  ايْئ  ، أَوْ شَ ا، وَلَكِنْ يأَْخخذخ بيَِدِهِ عخود  طَهَارَةٍ، فَلا ََ

(1). 

                                                           
وفي   ، (7/41)والبيهقي في السنن الكبِى ، (3713)وعبد الرزاق في المصنف ، (47، 43)أخرجه المصنف في فضل قيام الليل . إسناده صحيح (1)

 ( .7241)الشعب 
 ".الموقوف أشبه(: "7/711)لكن قال المنذري في الترغيب ، وروي مرفوع ا  

 (.7/12)وابن راهويه  ،ذكره الكوسج في مسائل أحمد (2)
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حَتََّّ  تَخْسِكخ عَنْ الْقِرَاءةِ : آنَ فَـيَخْرخجخ مِنيِّ الرِّيحخ؟ قاَلَ أقَـْرأَخ الْقخرْ : قخـلْتخ لِعَطاَءٍ : قاَلَ  عَنْ زخرْزخرٍ 
 .(2)الرِّيحخ  تنقضي

 .(3)مْسِكْ حَتََّّ يَذْهَبَ عَنْكَ فَأَ  ا تَـثاَءبْتَ وَأنَْتَ تَـقْرأَخ إِذَ : عَنْ مجخَاهِدٍ قاَلَ 

هَا أَنَّ رَسخولَ  نَـعَسَ أَحَدخكخمْ  إِذَا»: ى اللهخ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلالِله صَلَّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهخ عَنـْ
 ... (4)«تـَغْفِرَ، فَـيَسخبّ نَـفْسَهخ فإَِنَّ أَحَدكَخمْ يخريِدخ أَنْ يَسْ  ؛فَـلْيـَرْقخدْ 

يعخ مَا ذكََرْتخهخ يَـنْبَغِي لَأهْلِ الْ : رحمه الله قاَلَ محخَمَّدخ بْنخ الحخْسَيْنِ  يَـتَأَدَّبخوا بِهِ، وَلا قخرْآنِ أَنْ جَِْ
هَا ا أنفسهم باِلْمخحَاسَبَةِ لَهاَ، فإَِذَا انْصَرَفخوا عَنْ تِلاوَةِ الْقخرْآنِ اعْتَبـَرخو يَـغْفَلخوا عَنْهخ  ، فإَِنْ تَـبـَيـَّنخوا مِنـْ

ءِ فَـراَئِضِهِ، وَاجْتِنَابِ مَحَارمِِهِ، يْهِمْ مِنْ أدََا؛ مَِّا هخوَ وَاجِبٌ عَلَ إلِيَْهِ مَوْلاهخمْ الْكَريِْْخ قَـبخولَ مَا نَدَبَـهخمْ 
، وَإِنْ عَلِمخوا أَنَّ النـُّفخوَس مخعْرِضَةٌ عَمَّا لَّ عَلَى مَا وَفّـَقَهخمْ لَهخ ، وَشَكَرخوا الَله عَزَّ وَجَ حمَِدخوهخ في ذَلِكَ 

لنـُّقْلَةَ مِنْ ، وَسَألَخوهخ ارخوا الَله مِنْ تَـقْصِيرهِِمْ فَ ؛ اسْتـَغْ إلِيَْهِ مَوْلاهخمْ الْكَريِْْخ، قلَِيلَةخ الاكْتراَثِ بِهِ نَدَبَـهخمْ 
هخ لا فإَِنَّ  ؛لا يَـرْضَاهَا لَهخمْ مَوْلاهخمْ، إِلَى حَالٍ يَـرْضَاهَا، وَ لا تَحْسخنخ بأَِهْلِ الْقخرْآنِ ، الَّتِي هَذِهِ الْحاَلِ 

فَعَةَ تِلاوَةِ ا، وَجَدَ مَ وَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ حَالخهخ . يَـقْطَعخ من يلجأ إلِيَْهِ  يعِ أخمخورهِِ نـْ ، وَعَادَ لْقخرْآنِ في جَِْ
نْـيَا وَالآخِرَةِ إِنْ شَاءَ اللهخ  بُّ في الدُّ  .عَلَيْهِ مِنْ بَـركََةِ الْقخرْآنِ كخلُّ مَا يَخِ

، قضاء الِله الَّذِي انٍ صَ أحدٌ إِلا قاَمَ عَنْهخ بِزيِاَدَةٍ أوَْ نخـقْ  لمَْ يَخَالِسْ هَذَا الْقخرْآنَ  :عَنْ قَـتَادَةَ قاَلَ 
 .[١2: الإسراء] (5)﴾شِفاءٌ وَرَحمةٌَ للِمخؤمِنيَن وَلا يزَيدخ الظاّلِميَن إِلّا خَسار ا﴿ :قَضَى

 ،[٥1: الأعراف] ﴾وَالبـَلَدخ الطَّيِّبخ يََرخجخ نبَاتخهخ بإِِذنِ ربَِّهِ ﴿: في قَـوْلِ الِله عَزَّ وَجَلَّ  عَنْ قَـتَادَةَ 
 ؛ كَمَثَلِ هَذِهِ نتـَفَعَ بهِِ وَا ،وَأَخَذَ بهِِ  ،الْمخؤْمِنخ سمَِعَ كِتابَ الِله  فَوعاهخ : ﴾الطَّيِّبخ  البـَلَدخ ﴿ :قاَلَ 

 ،[٥1: الأعراف] ﴾وَالَّذي خَبخثَ لا يََرخجخ إِلّا نَكِد ا﴿ :وَأمَرَعَتْ  ،، فَأنَبَتَتْ الَأرْضِ أَصَابَـهَا الْغَيْثخ 

                                                                                                                                                                      
 .بنحوه( 7/782)أورده ابن هاني في مسائل أحمد  (1)
 ( .7232)والبيهقي في الشعب ، (1/331)وابن أبي شيبة ، (788)أخرجه سعيد بن منصور في التفسير  (2)
 ( .7234)والبيهقي في الشعب ، (21)أخرجه سعيد بن منصور في التفسير   (3)
 ( .111)ومسلم ، (272)أخرجه البخاري   (4)
 .إسناده صحيح (5)

 .والحسن البصري، أخويس القرني وقد جاء نحوه عن( . 4411)أخرجه الدارمي    
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، كَمَثَلِ عَ الْقخرْآنَ فَـلَمْ يَـعْقِلْهخ، ولمَْ يأَْخخذْ بِهِ، ولمَْ يَـنْتَفِعْ بِهِ الْكَافِرِ قَدْ سمَِ ، فـــهَذَا مَثَلخ اإِلا عَسِر  : أَيْ 
رْعِْ شَيْئ  تْ ، فَـلَمْ تخـنْبِ ابَـهَا الْغَيْثخ هَذِهِ الَأرْضِ الْخبَِيثةَِ أَصَ   .(1)ا، ولمَْ تَخ

* * * 

 

 

  

                                                           
 .لكن حَدَّث به سعيد قبل اختلاطه أو بعده، رجاله ثقات (1)

 .وإسناده صحيح، بنحوه مختصر ا( 72/321)لكن أخرجه ابن جرير في جامع البيان    
 (.4/311)كما في الدر المنثور ، وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر  
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  فِي حُسْنِ الصَّلْتِ باِلْقُرْآنِ : باَب

نخوا الْقخرْآنَ زَيّـِ »: ى اللهخ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالعَنْ الْبـَراَءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ رَسولِ الِله صَلَّ ... 
           .(1)«بأَِصْوَاتِكخمْ 

نخوا زَيّـِ »: صَلَّى اللهخ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـوْلخهخ : قخـلْتخ لَهخ : نِ حَنْبَلَ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ عن صالح بن أَحْمَدَ بْ 
 ... (2)التـَّزْيِينخ أَنْ يَخَسِّنَهخ  :مَا مَعْنَاهخ؟ قاَلَ « الْقخرْآنَ بأَِصْوَاتِكخمْ 

،  قَدْ خَصَّهُ بِخَيْر عَظِيمٍ أَنَّ اللهَ  يَ عْلَمَ  أن باِلْقُرْآنِ يَ نْبَغِي لِمَنْ رَزقََهُ الُله حُسْنَ الصَّلْتِ 
مِنْ الْمَيْلِ لِلَى أَنْ  ، وَليَِحْذَرللِْمَخْلُلقِينَ  ، لللهِ  هُ أْ رَ قْ ي َ لْ ، وَ رَ مَا خَصَّهُ الُله بِهِ قَدْ  فَ لْيَ عْرِفْ 

نْ يَا، وَالْمَيْلِ لِلَى الث َّنَاءِ  ؛حْظَى بِهِ عِنْدَ السَّامِعِينَ يُسْتَمَعَ مِنْهُ ليَِ  اهِ عِنْدَ ، وَالْجَ رغَْبَةً فِي الدُّ
نْ يَا فَمَنْ مَالَتْ نَ فْسُهُ للََى مَا نَ هَيْتُهُ . الصَّلاةِ بِعَلَامِّ النَّاسِ  نَ ، وَالصَّلاةِ ب   الْمُلُلكِ دُو أبَْ نَاءِ الدُّ

فَعُهُ حُسْنُ صَلْتهِِ لِذَا خَشِيَ الَله عَزَّ  نَةً عَلَيْهِ ، وَلِنَّمَا يَ ن ْ  عَنْهُ خِفْتُ أَنْ يَكُلنَ حُسْنُ صَلْتهِِ فِت ْ
ادُهُ أَنْ يُسْتَمَعَ مِنْهُ الْقُرْآنُ لينتبه أَهْل الْغَفْلَةِ عَنْ وَجَلَّ فِي السِّرِّ وَالْعَلانيَِةِ ، ومََانَ مُرَ 

فَمَنْ مَانَتْ هَذِهِ . عنه غَفْلَتِهِمْ ، فَ يَ رْغَبُلا فِيمَا رغََّبَ هُمْ الُله عَزَّ وَجَلَّ ، وَيَ نْتَ هُلا عما نَ هَاهُمْ 
 ... ، وَانْ تَ فَعَ بِهِ النَّاسُ هُ انْ تَ فَعَ بِحُسْنِ صَلْتهِِ صِفَتُ 

 امِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْت  إنَّ »: اللهخ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  بَـلَغَنَا أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى: عَنْ الزُّهْريِِّ قاَلَ 
عْتَهخ يَـقْرأَخ مَنْ باِلْقخرْآنِ   .(3)«أخريِتَ أنََّهخ يََْشَى الله إِذَا سمَِ

                                                           
 (7432)وابن ماجه ، (7877)والنسائي في المجتبى ، (7311)ووصله أبو داود ، (مع الفتح  74/721)علَّقه البخاري في صحيحه  (1)
ة ، (3/7233) وصححه العقيلي   وابن كثير في تفسيره ، (7/717)والحاكم ، (132)وابن حبان ، (4277)وأبو عوانة ، (7777)وابن خزَ
 (.717-7/717)وقد أطال الحاكم في إيراد شواهد هذا الحديث في المستدرك ، (112)والألباني في الصحيحة ، (7/12)

 .وعائشة رضي الله عنهم، وأبي هريرة، وابن مسعود، ن عباسواب، وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف
 (.782ص)وعنه الخلال في الأمر بالمعروف ، (211)ذكره صالح بن أحمد في مسائل أحمد  (2)
 .إسناده ضعيف (3)

 . عن الزهري مخعْضَلا  ( 773)أخرجه ابن المبارك في الزهد 
 .وعائشة رضي الله عنهم، ةوأبي هرير ، وجابر، وابن عمر، وفي الباب عن ابن عباس

 (.7714)وبها قوَّاه الألباني مرفوع ا في الصحيحة 
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صْلَاتِ الْمَعْمُللَةِ وَأَمْرَهُ الْقِرَاءَةَ باِلألَْحَانِ وَالأَ  :رحمه الله حُسَيْنِ قاَلَ مُحَمَّدُ بْنُ الْ و
، وَأَحْمَدَ يَزيِدَ بْنِ هَارُونَ، وَالَأصْمَعِيِّ : رٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ، مِثْلِ فإَِن َّهَا مَكْرُوهَةٌ عِنْدَ مَثِي ؛بةَِ رِ الْمُطْ 

نَةَ ، وَأبِي عُبَ يْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلاَّ بْنِ حَنْبَلَ  ، يْرِ وَاحَدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ ، وَغَ مٍ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَ ي ْ
   ...، وَيَخْشَعَ بِقَلْبِهِ بَامَى، وَيَ تَ حَزَّنَ ويأَْمُرُونَ الْقَارِئَ لِذَا قَ رَأَ أَنْ يَ تَ 

 ...، فيتفكر في الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ يَـتَبَاكَى، وَيََْشَعَ قَـلْبخهخ  ... أن لِمَنْ قَـرأََ الْقخرْآنَ  فَأخحِبُّ 

، فَـقَالَ عَزَّ رَ بِفَضْلِهِمْ ، وَأَخْب ـَمَنْ هخوَ بِهذَِهِ الصِّفَةِ  ألمَْ تسمع إِلَى مَا نَـعَتَ اللهخ عَزَّ وَجَلَّ 
جخلخودخ الَّذِينَ يََْشَوْنَ رَبّـَهخمْ  اللَّـهخ نَـزَّلَ أَحْسَنَ الحَْدِيثِ كِتَاب ا مُّتَشَابِه ا مَّثاَنيَ تَـقْشَعِرُّ مِنْهخ ﴿ :وَجَلَّ 

لَمْ ، ف ـَاسْتَمَعخوا الْقخرْآنَ  ا، ثمخَّ ذَمَّ قَـوْم  الآية [٤4: الزمر] ﴾ثمخَّ تلَِينخ جخلخودخهخمْ وَقخـلخوبخـهخمْ إِلَى ذكِْرِ اللَّـهِ 
 * وَتَضْحَكخونَ وَلَا تَـبْكخونَ  *تَـعْجَبخونَ أفََمِنْ هَـذَا الحَْدِيثِ ﴿ :، فَـقَالَ عَزَّ وَجَلَّ تَخْشَعْ لَهخ قخـلخوبخـهخمْ 

 .لاهِينَ : يَـعْنِي  [ ٦٨ - ٥٤: النجم] ﴾وَأنَتخمْ سَامِدخونَ 

وَرَتِّلِ الْقخرْآنَ ﴿ :عز وجل كَمَا قاَلَ اللهخ القرآن أنْ يخـرَتِّلَ القرآن ترتيلا   ثمخَّ يَـنْبَغِي لِمَنْ قَـرأََ 
 .انه تَـبْيِين  يِّ ب ـَ: التـَّفْسِيرِ قِيلَ في  ،[3: المزمل] ﴾تَـرْتيِلا  

؛ رلأنََّهخ قَـرأَهَخ كَمَا أخمِ  ؛، وَانْـتـَفَعَ هخوَ بِذَلِكَ هخ وَاعْلَمْ أنََّهخ إِذَا رَتّـَلَهخ وَبَـيـَّنَهخ انْـتـَفَعَ بِهِ مَنْ يَسْمَعخهخ مِنْ 
عَلَى : يقال ،[٨٢1: الإسراء] ﴾وَقخرآن ا فَـرَقناهخ لتَِقرأَهَخ عَلَى النّاسِ عَلى مخكثٍ ﴿: قاَلَ اللهخ عز وجل

           ... تخـؤَدَه

: الإسراء] ﴾وَقخرآن ا فَـرَقناهخ لتَِقرأَهَخ عَلَى النّاسِ عَلى مخكثٍ ﴿ :وجل عَنْ مجخَاهِدٍ في قَـوْلِ الِله عَزَّ 

 .(1)ةدَ ؤَ عَلَى تخـ : قاَلَ  ،[٨٢1

، وَتَدَبُّرهِِ لْقُرْآنِ مَعَ الْفِكْرِ فِيهِ الدَّرْسِ لِ وَالْقَلِيلُ مِنْ : رحمه الله الَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَ 
ظاَهِرُ الْقُرْآنِ يَدُلُّ بِغَيْرِ تَدَبُّرٍ، وَل تَ فَكُّرٍ فِيهِ، و  أَحَبُّ للِيَّ مِنْ قِرَاءَةِ الْكَثِيرِ مِنْ الْقُرْآنِ 

        .مَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَ لْلُ أئَِ كَ وَالسُّنَّةُ عَلَى ذَلِ 

                                                           
 .إسناده صحيح (1)

 (.التركي. ط24/118)وابن جرير في جامع البيان ،  (2/472)أخرجه عبد الرزاق في التفسير    
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الْقخرْآنَ في  ، إِنيِّ أقَـْرأَخ إِنيِّ سَريِعخ الْقِراَءَةِ : قخـلْتخ لابْنِ عَبَّاسٍ : بي جَْْرَةَ الضُّبَعِيِّ قاَلَ نْ أَ عَ 
لَ : ثَلاثٍ، قاَلَ   .(1)لهَا أحبُّ إِلَََّ مِنْ أَن أقَـْرأََ كَمَا تَـقخولخ ، وَأخرتَِّ ةٍ، فَأتََدَبَّرهَالَأنْ أقَـْرأََ الْبـَقَرَةَ في ليَـْ

قَرَةَ ، وَرَجخلٍ قَـرأََ الْب ـَأَ الْبـَقَرَةَ وَآلَ عِمْراَنَ سخئِلَ مجخَاهِدٌ عَنْ رَجخلٍ قَـرَ : بِ قاَلَ تِ عَنْ عخبـَيْدٍ الْمخكْ 
اَوَركَخوعخهخمَا، قِراَءَتخـهخمَا وَاحِدَةٌ   ، ثمخَّ ذِي قـَرأََ الْبـَقَرَةَ الّ : هخمَا أفَْضَلخ؟ قاَلَ ، أيّـُ وجلوسهما ،، وَسخجخودخهمخ

 .(2)[٨٢1: الإسراء] ﴾وَقخرآن ا فَـرَقناهخ لتَِقرأَهَخ عَلَى النّاسِ عَلى مخكثٍ ﴿ :قَـرأََ 

يعخ مَا قخـلْتخهخ يَـنْبَغِي لَأهْلِ الْقخرْآنِ أَنْ يَـتَخَ  :قاَلَ محخَمَّدخ بْنخ الحخْسَيْنِ  مْ لَّقخوا بَِِمِيعِ مَا حَثثَْتخـهخ جَِْ
يل الَأخْلاقِ  زَجِرخوا عَمَّا كَرهْتخهخ لَهخ ، عَلَيْهِ مِنْ جَِْ وَاللهخ الموفق لنا ولهم . مْ مِنْ دَناَءَةِ الَأخْلاقِ وَيَـنـْ

 .لله رب العالمين والحمد. إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ 

 .تم جْيع الكتاب

* * * 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .إسناده صحيح (1)

 ( .2/421)والبيهقي في السنن الكبِى  ، (717، 772)التفسير وسعيد بن منصور في ، (274، 272)أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن    
 .إسناده صحيح (2)

كلهم من طريق ( ط التركي 77/771)والطبِي في جامع البيان ، (271)وأبو عبيد في فضائل القرآن ، (78/721، 2/727)أخرجه ابن أبي شيبة 
 .بيد بهسفيان عن ع
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 فهرس المصادر والمراجع
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